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مبادرة

تهدف  مبــــــادرة  ا�مــــــارات  طرحــــــت 
وتوحيد  الماليــــــة  ا�ســــــواق  تكامل  إلى 
السياسات وا�نظمة المتعلقة با�سواق 

المالية في دول مجلس التعاون.

02
معرض

يدعــــــم «صنــــــدوق خليفــــــة لتطويــــــر 
المشــــــاريع» وفد ا�مارات المشــــــارك 
فــــــي «كانتــــــون 107» الــــــذي يعقد في 
الصين من 14 إبريــــــل الجاري إلى 5 

مايو المقبل.

02
ضمان صحي

التغطية  نطــــــاق  «ضمان»  وســــــعت 
�عضائهــــــا المؤمنيــــــن تحــــــت جميــــــع 
أوالمعززة  ا�ساســــــية  سواء  برامجها 
لتشــــــمل كل نفقات العلاج لQصابات 

وا�مراض المتعلقة بالعمل.

04

á`«∏fi ¿hDƒ``°T 06
أكد «مجلس أبوظبي للتعليم» سعيه إلى 

دعم جهود أبوظبي في تحقيق رؤية 
أبوظبي الاقتصادية 2030 الرامية 

إلى الانتقال نحو مجتمع المعرفة.

25
162 ألف وظيفة هي الزيادة 

الكبرى منذ 3 سنوات لتستقر
نسبة البطالة في أمريكا 

عند 9.7 %.
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تشكيل لجان فض المنازعات اKيجارية
أصــــــدر ســــــمو الشــــــيخ منصــــــور بــــــن زايــد 
آل نهيان، نائــــــب رئيس مجلس الــــــوزراء وزير 
شــــــؤون الرئاســــــة رئيس دائــــــرة القضــــــاء في 
أبوظبي، قراراً بتشــــــكيل لجان فض المنازعات 
ا�يجارية في إمــــــارة أبوظبي وتنظيم ا�جراءات 
للقــــــرار، تختص لجان  المتبعة أمامهــــــا. وطبقاً 
فض المنازعات بالفصل على وجه الاســــــتعجال 
في المنازعات الناشئة عن العلاقة ا�يجارية بين 
المؤجر والمستأجر والبت في طلبات ا�جراءات 

الوقتية التي يتقدم بها أي من طرفي العقد.
قــــــرار ســــــمو رئيــــــس الدائرة تشــــــكيل  وتضمن 
اللجان وا�عضاء، حيث يتم تشــــــكيل كل لجنة من 
لجان فــــــض المنازعــــــات ا�يجارية برئاســــــة قاض 

وعضويــــــة ثلاثة من أعضــــــاء الســــــلطة القضائية أو 
من ذوي الخبرة المشهود لهم بالحيادية والنزاهة، 
ولا يجــــــوز أن يقل عــــــدد القضاة فــــــي كل لجنة عن 
ثلاثة. ويصدر بتعيين رؤســــــاء وأعضاء اللجان قرار 
من رئيس دائــــــرة القضاء بناء علــــــى اقتراح مجلس 
القضاء وتكون تبعية اللجان للمجلس. وأشار قرار 
سمو رئيس الدائرة إلى التشريعات والقوانين التي 
تتبعها لجان فض المنازعات ا�يجارية، حيث تطبق 
هذه اللجان أحــــــكام القانون رقم 20 لســــــنة 2006 
بشأن إيجار ا�ماكن وتنظيم العلاقة ا�يجارية بين 
المؤجرين والمســــــتأجرين في أبوظبي وتطبق قانون 
المعامــــــلات المدنية لQمارات وقانــــــون ا�ثبات في 

المعاملات المدنية والتجارية للدولة.  (التفاصيل 02)

وزير بريطاني يهاجم رئيس «بنك باركليز» بشأن راتبه
ا�عمال  وزيــــــر  بيتــــــر ماندلســــــون،  وصــــــف 
البريطاني، رئيس بنك «باركليــــــز»، أمس، بأنه 
«الوجه غير المقبول للعمــــــل المصرفي»، وذلك 
في هجوم شــــــخصي غير معتاد قبيل انتخابات 

عامة وشيكة.
وأبلغ ماندلســــــون صحيفة (تايمــــــز) أن بوب 
دايمونــــــد، مديــــــر وحــــــدة ا�نشــــــطة المصرفية 
تقاضى  كابيتــــــال»،  «باركليز  في  الاســــــتثمارية 
راتباً ضخماً عن طريق إبــــــرام الصفقات وخلط 

ا�وراق، بدلاً من خلق قيمة اقتصادية.
موقفــــــاً  ماندلســــــون  وتبــــــرز تصريحــــــات 
متشدداً بشأن أجور المصرفيين في أعقاب 
ا�زمة المالية العالمية، في وقت تستعد فيه 
ا�حزاب السياسية لانتخابات متوقعة في 6 

مايو المقبل.
كانــــــت بريطانيــــــا قــــــد فرضت ضريبــــــة لمرة 
واحــــــدة علــــــى مكافــــــآت المصرفييــــــن، وتعتزم 
إلزام البنوك بالكشف عن عدد موظفيها الذين 
يتقاضون أكثر من 500 ألف جنيه إســــــترليني 

(760 ألف دولار) في السنة.
وتأتي تصريحــــــات ماندلســــــون عقب هجوم 
مماثل على دايموند شــــــنه ا�ســــــبوع الماضي 
حزب المحافظين المعــــــارض، الذي يتقدم على 

حزب العمال في استطلاعات الرأي.
وأفادت صحــــــف أن دايمونــــــد تقاضى 63 
مليون إســــــترليني في 2009، لكن «باركليز» 
يرفض الاعتراف بهــــــذا الرقم ا�جمالي، نظراً 
�نه يتضمن أسهم منحة من سنوات مختلفة، 
و27 مليــــــون إســــــترليني من بيــــــع حصته في 

وحدة مصرفية.
ويقول البنــــــك إن دايمونــــــد تقاضى 250 
ألف إســــــترليني العام الماضي، ولم يحصل 

على أية مكافآت.
لكن ماندلســــــون، الــــــذي يعتبر مــــــن الناحية 
العملية الرجل الثاني في حكومة حزب العمال، 

استغل الرقم ا�كبر لانتقاد دايموند.
بــــــوب دايمونــــــد،  إلــــــى  وقــــــال «إذا نظــــــرت 

الذي تقاضــــــى 63 مليــــــون إســــــترليني أجراً، 
فإنه بالنســــــبة لي الوجه غير المقبــــــول للعمل 
المصرفي، إنه لم يتكســــــب تلــــــك ا�موال، لقد 
أخذ 63 مليون إسترليني ليس عن طريق بناء 
أعمال أو إضافة قيمــــــة أو خلق قوة اقتصادية 
طويلة ا�جل، بــــــل فعل هذا عــــــن طريق إبرام 

الصفقات وخلط ا�وراق».
وتابــــــع «إذا كان هنــــــاك من يســــــتطيع تبرير 

ذلك، فــــــأود أن أراهم يفعلون ذلــــــك. لمجرد أن 
شخصاً ما ثري جداً لا يعني أن يخضع لمعايير 

أخلاقية مختلفة».
وكان جــــــورج أوزبــــــورن، وزيــــــر الخزانة في 
حكومة الظل لحــــــزب المحافظين المعارض، قد 
اســــــتخدم الرقم نفســــــه في نقاش تلفزيوني بث 

على الهواء مباشرة ا�سبوع الماضي.
وقال أوزبورن «إنه بالفعل أمر لا يصدق 

بعد عامين من تدخلنــــــا �نقاذهم أن نجد 
رئيس بنــــــك (باركليــــــز) يدفع لنفســــــه 63 

مليون إسترليني».
و«باركليز» ثاني أكبر بنك بريطاني من حيث 
القيمة الســــــوقية، وقــــــد تفادى الحصــــــول على 
مســــــاعدة حكومية فــــــي خضم ا�زمــــــة المالية، 
وضاعــــــف أرباحه إلــــــى 11.6 مليار إســــــترليني 
العام الماضي.      (رويترز)

وزير الاقتصاد ا$لماني لـ«الرؤية الاقتصادية»

 32 ملياراً التبادل التجاري بين ألمانيا واKمارات في 2009 
{ الرؤية الاقتصادية - برلين

الاقتصــــــاد  وزيــــــر  برودرلــــــه،  راينــــــر  أكــــــد 
والتكنولوجيا ا�لماني، أن ا�مارات تعتبر أهم 
شــــــريك اقتصادي لبلاده فــــــي المنطقة العربية، 
كمــــــا تتســــــم العلاقــــــات التجارية بيــــــن البلدين 

بالتنوع في شتى المجالات. 
ألمانيــــــا  إن  الاقتصاديــــــة»  لـ«الرؤيــــــة  وقــــــال 
راغبة فــــــي تعميق التعــــــاون التجــــــاري، وكذلك 
تقوية مجــــــالات أخرى مثــــــل التعليــــــم والتعاون 
التكنولوجــــــي. وأضــــــاف «وصل حجــــــم التبادل 
التجاري بين ألمانيا وا�مارات في العام 2009 
إلى 8.9 مليــــــار دولار (32.6 مليــــــار درهم)، مع 
ا�خذ في الاعتبار أن قيمة الصادرات ا�لمانية 
وحدها وصلت إلــــــى 8.2 مليــــــار دولار، ووصل 
حجم الاســــــتثمار ا�لماني في العام نفســــــه إلى 
500 مليون دولار، بينما كانت هناك استثمارات 
كبيــــــرة لQمــــــارات فــــــي الســــــوق ا�لمانيــــــة، إذ 
استثمرت (دبي القابضة) مليار دولار في شركة 
(دايملــــــر كرايســــــلر) العــــــام 2005، وكذلك 1.2 

مليار دولار في مصرف (دويتشه بنك)».
وأوضح «كما أبرمت ألمانيا وا�مارات الكثير 
لتنســــــيق وحماية  الاتفاقــــــات الاقتصاديــــــة  من 
العمل الاســــــتثماري بيــــــن البلديــــــن. ومن هذه 
الاتفاقــــــات نذكر اتفاق حركــــــة الملاحة الجوية، 

ومنــــــع الازدواج الضريبــــــي، واتفــــــاق تشــــــجيع 
وحماية الاســــــتثمار. وهناك الكثير من الجهات 
ا�لمانية التي تقوم على رعاية وتشجيع التجارة 
الخارجيــــــة مع ا�مارات، منهــــــا مكاتب التمثيل 

الخارجية لغرفــــــة التجارة والصناعــــــة ا�لمانية 
للوكالــــــة الاتحادية  في أبوظبي ودبــــــي، وممثل 
للتجارة الخارجية، إضافة إلى الملحق التجاري 

للسفارة ا�لمانية».

الاقتصاديــــــة  العلاقــــــات  أن  برودرلــــــه  ورأى 
ا�لمانية مع ا�مارات جيــــــدة جداً، فقد ازدادت 
الصــــــادرات إلــــــى ا�مــــــارات العــــــام الجــــــاري، 
العــــــام الماضي،  باســــــتثناء فترة قصيرة مــــــن 

نتيجة ا�زمة الاقتصادية العالمية.
وكشــــــف عن أن هنــــــاك «إمكانــــــات للتعاون 
في مجــــــال البنــــــاء، فا�مارات واحــــــدة من أهم 
ا�ســــــواق في هذا المجال». مشــــــيراً إلى خطط 
في هــــــذا المجال مــــــن العــــــام 2009 إلى 2011 
لتمويل مشــــــاريع تصل قيمتها إلــــــى 423 مليار 
دولار، بحيث يمكن للشــــــركات متوسطة الحجم 
في ا�مارات الاســــــتفادة من الخبــــــرة والمعرفة 
المقدمة من خلال الشــــــراكة». وتابــــــع «إلا أننا 
نعول علــــــى التعاون المســــــتقبلي فــــــي مجالات 
الطاقــــــة والصحــــــة»، مؤكــــــداً دعــــــم وزارته هذا 
التعــــــاون من خلال المشــــــاركة فــــــي المعارض 

وزيارات الوفود المختصة في مجالات مختلفة.
وقال «باعتبــــــار ألمانيا من البلــــــدان الرائدة 
على مستوى العالم في مجال الطاقة المتجددة، 
فهي تسهم في تطوير مشــــــروع مدينة (مصدر) 
الطاقــــــات  والتــــــي ستســــــتخدم  أبوظبــــــي،  فــــــي 
الاقتصــــــاد  وزارة  دعــــــم  مؤكــــــداً  المتجــــــددة». 
والتكنولوجيــــــا ا�لمانية هــــــذا التوجه من خلال 

عدد كبير من التدابير وا�جراءات.
(التفاصيل ص14)

«دبي اKسلامي» يدير صكوكاً بـ602 مليون دولار
{ نورى عيلال - دبي

ذكــــــر تقريــــــر الموقــــــع المالــــــي الماليــــــزي 
«دبــــــي  بنــــــك  أن  فاينانــــــس)،  (إســــــلاميك 
ا�ســــــلامي» جاء فــــــي المرتبة الثانية عشــــــرة 
في قائمة ضمت 20 بنــــــكاً، بمجموع صكوك 
مدارة بلغت قيمتهــــــا ا�جمالية 602.6 مليون 
دولار، خلال الفترة من مــــــارس 2009 لغاية 

مارس 2010.
وتعليقاً على ما جاء في التقرير، قال محمد 
الشــــــريف، كبيــــــر المســــــؤولين المالييــــــن في 
«دبي ا�ســــــلامي»، إن هناك مهــــــارات معينة 
أو اشــــــتراطاً معيناً يفترض توافره في الطاقم 

المدير �ي نوع مــــــن الصكوك أو الســــــندات 
المالية عموماً، من فنيين وتقنيين وقانونيين 
لديهــــــم الخبــــــرة الكافيــــــة فــــــي هــــــذا المجال. 
وهذه الخبرة كفيلة بأن تســــــتقطب ثقة الجهة 
المصدرة للصكوك، إلى حين تولي بنك معين 
إدارة صكوكها. واعتبر أن التقرير يعكس أن 
«دبي ا�ســــــلامي» يمتلك الخبــــــرات والمعايير 
�دارة الصكــــــوك، على خلاف باقــــــي البنوك 
المحليــــــة وا�قليمية، التي قــــــد لا تكون لديها 

مثل هذه الاشتراطات.
ووفقاً للشــــــريف، فإن الجهات المصدرة 
سواء كانت شركات أو مؤسسات حكومية 
وشــــــبه حكومية، تتطلع إلى بعض الشروط 

قبل أن تقرر اســــــم البنك الــــــذي يمكن أن 
تخوله إدارتها.

فعلــــــى ســــــبيل المثــــــال، إذا أرادت جهة 
معينة إصدار صكــــــوك بمليون درهم، فهي 
قبل أن تبدي قبولها التــــــام للبنك يجب أن 
تتأكــــــد مــــــن أن هــــــذا البنك ســــــيكتتب في 
مجموع صكوك بقيمة 200 ألف درهم، في 
ما يضمن أن يكتتب مستثمرون في الـ800 

ألف درهم المتبقية.
وبمفهــــــوم آخر، يمكــــــن القــــــول، إن الجهة 
المصــــــدرة للصك ا�ســــــلامي، تشــــــترط نوعاً 
ودرجة معينة من ا�دارة والتسويق من طرف 

البنك الذي ستختاره.

و«هذا شــــــرط إضافي متوافر لدينا في بنك 
(دبي ا�سلامي)»، بحسب الشريف.

وحول حلول «دبي ا�ســــــلامي» في المركز 
الثاني عشر في القائمة، قال كبير المسؤولين 
المالييــــــن فــــــي «دبــــــي ا�ســــــلامي»، إن «هذا 
المركــــــز لابأس بــــــه رغــــــم كونه لايــــــزال دون 
طموحات البنك، لكننا نطمع في أن نكون من 

بين الـ5 ا�وائل نهاية العام الجاري».
واعتبر الشــــــريف، أن الوضع الاقتصادي 
والســــــلع  الحاليــــــة ل�صول  والقيم  الحالــــــي 
تشــــــجع على إصدار مزيد من الصكوك، ما 
سيساعد في ارتفاع حجم ا�صدارات خلال 

العام الجاري.              (التفاصيل 05)

(رويترز) دايموند تقاضى 63 مليون إسترليني في 2009  

الطريفي: الدعم المباشر لYسواق
«مسكنات» غير فعالة

{ حاتم فاروق - أبوظبي

وضعــــــت «هيئــــــة ا�وراق الماليــــــة والســــــلع» 
اللمســــــات ا�خيرة على قانونهــــــا الجديد، الذي 
من المتوقــــــع أن يتم إصداره قبــــــل نهاية العام 
الجاري، فــــــي خطوة نوعية تتخذها لاســــــتكمال 
مسيرة تطوير المنظومة التشريعية في ا�سواق 
المالية المحلية. يأتي ذلك في الوقت الذي تعمل 
فيه «الهيئة» حالياً، على وضع ا�طار التنظيمي 
الضروري لتنمية وتشجيع الاستثمار المؤسسي 
المحلــــــي وا�جنبــــــي، مــــــن خلال تدشــــــين عدد 
من ا�نظمة التي تشــــــجع المســــــتثمرين ا�فراد 
وا�جانب على مزيد من الاستثمار في ا�سواق 
من خلال الاســــــتثمار المؤسسي المنظم، ودعم 

تنافسية أســــــواق المال في الدولة، مع تطورها 
نحو أفضل الممارسات العالمية.

صرح بذلك عبداللـه الطريفي، الرئيس التنفيذي 
لـ«هيئــــــة ا�وراق المالية والســــــلع»، في حوار خص 
به «الرؤية الاقتصادية»، مؤكــــــداً أن قانون «الهيئة» 
المعــــــدل يمر حاليــــــاً بالقنــــــوات القانونية الرســــــمية 
�صداره، متوقعاً أن تنتهي هــــــذه ا�جراءات خلال 
العام الجاري. ونوه الرئيس التنفيذي بأن الحكومة 
الاتحادية لا تتوانى عن دعم ا�ســــــواق بأشــــــكال 
الدعم كافة، إلا أنه رفض فكرة تقديم دعم مباشر 
ل�سواق، عبر ضخ أموال حكومية لدعم السيولة، 
قائلاً إن «التدخل الحكومي في ا�ســــــواق المالية 
المحلية، من خلال ضخ مباشــــــر ل�مــــــوال بمثابة 

(مسكنات) غير فعالة».                (التفاصيل 03)

مشاريع عقارية في أبوظبي تعاني التأخير
{ فضيلة نجيب - أبوظبي

تترقــــــب شــــــركات التطويــــــر العقاريــــــة، أحوال 
السوق في أبوظبي، في سعيها لتنفيذ مشاريعها 
وفق الجداول الزمنية المحددة سلفاً. لكن ا�ونة 
ا�خيرة كشفت عن وجود تأخير في تنفيذ وتسليم 
المشــــــاريع، بســــــبب تداعيات ا�زمة الاقتصادية 
العالميــــــة على القطاعــــــات الاقتصاديــــــة المحلية، 
ومنها القطــــــاع «العقاري». ورغم أن كل شــــــركة 
من شــــــركات التطويــــــر، لديها أســــــبابها الخاصة 
في تأخير تنفيذ المشــــــاريع، إلا أنها أجمعت في 
ا�غلب، على أن التأخير في تنفيذ مشــــــاريعها لا 
علاقة له بالجوانــــــب المالية، على اعتبار أن عدداً 
من المطورين أكدوا ملكيتهــــــم لاحتياطات نقدية 

تمكنهم من الانتهاء من مشاريعهم.
ونفت الكثير من الشــــــركات العقارية أن تكون 
أســــــباب التأخير تتعلــــــق بالجوانــــــب المالية، وإن 
كانت باعت خلال العامين الماضيــــــن أجزاءً من 

مشاريعها العقارية، رغم عدم البدء في تنفيذها، 
ومنهــــــا «إشــــــراق العقارية» التي أطلقت مشــــــروع 
«مارينا رايــــــز» في العام 2007، وبحســــــب نادين 
بطارنة، مسؤولة المبيعات والتسويق في الشركة، 
فإن «إشراق العقارية» وقعت عقود بيع بنسبة 40 

بالمئة من مشروع البرج «أي لمارينا» البحري.
ورمت «بلدية أبوظبي» الكرة في ملعب «مجلس 
أبوظبــــــي للتخطيــــــط العمرانــــــي»، عند ســــــؤالنا عن 
أســــــباب منــــــح أو رفــــــض رخصــــــة بناء المشــــــاريع 
العقارية داخل إمارة أبوظبي، وقالت «إنها أنشــــــطة 
تتعلــــــق بمؤسســــــات غيــــــر البلدية، وليســــــت ضمن 
مســــــؤولياتها»، مشــــــيرة إلى أنها من مســــــؤوليات 
«مجلس أبوظبــــــي للتخطيط العمرانــــــي». وقال فؤاد 
قاســــــم، مدير العلاقات العامة في «مجلس أبوظبي 
للتخطيــــــط العمرانــــــي، إن «صلاحيــــــات المجلــــــس 
تقتصر على الموافقة على تصاميم المشاريع، التي 
تتوافق مــــــع مخططات بناء أبوظبــــــي وما نطمح �ن 

تكون عليه المدينة».               (التفاصيل 04)

«الرؤية الاقتصادية» راينر برودرله 

تكدس الشاحنات يعود 
إلى الواجهة مجدداً 

في الغويفات

وجه ســــــمو الشــــــيخ حمدان بن زايــــــد آل نهيان، 
ممثــــــل الحاكم فــــــي المنطقــــــة الغربية رئيــــــس هيئة 
«الهلال ا�حمر»، المســــــؤولين في الهيئة بإرســــــال 
مــــــواد غذائية وميــــــاه بصــــــورة عاجلة إلى ســــــائقي 
الشاحنات المتوقفة عند نقطة الحدود في الغويفات.

ولم تكن هــــــذه المرة ا�ولى التــــــي تقدم فيها 
هيئة «الهلال ا�حمر» المســــــاعدات للسائقين، 
حيث عززت جهودها الميدانية لمساعدة ا�لاف 
من ســــــائقي الشــــــاحنات الذين كانــــــوا عالقين 
على منفذ الغويفات الحــــــدودي العام الماضي، 
ومدتهم بفرق ا�ســــــعاف والطوارئ من ا�طباء 
والمســــــعفين المتطوعين والكوادر المتخصصة 
بهيئة «الهلال ا�حمر» جهودها الميدانية خلال 
الساعات الماضية، حيث عبرت أطقم إسعافية 
من متطوعي الهيئة المدربيــــــن والمتخصصين 
في مجال ا�ســــــعافات ا�ولية، منفذ الغويفات، 
إلى منطقــــــة تواجد الســــــائقين لتقديــــــم مختلف 

أشكال الدعم ا�نساني اللازم.
وتفاعلــــــت جهــــــود هيئــــــة «الهــــــلال ا�حمــــــر» 
مع ا�وضــــــاع ا�نســــــانية التي يمر بها ســــــائقو 
الحافلات، بتقديم مســــــاعدات متنوعــــــة لتوفير 
الاحتياجات الغذائية والمياه الصالحة للشــــــرب 
للتخفيــــــف من حــــــدة الظروف التي يمــــــرون بها 
خلال فترة انتظــــــار إكمال ا�جــــــراءات اللازمة 

تمهيداً لعبور نقطة الحدود.



قوة الاقتصاد ا�لماني جعلتـه يتحـــــــ

قليلة هي الدول التي لهــــــا علاقات مُحكمة بالعالم 
الاقتصادي كما هو الحال بالنســــــبة "لمانيا، فنحن 
نتحدث هنا عن أقوى اقتصاد فــــــي أوروبا، حيث إنه 
أكبر من اقتصاد فرنســــــا، كما أنه أكبر من اقتصاد 
بريطانيــــــا بـــــــ 37.2 بالمئة، ويعــــــد أيضاً رابــــــع أكبر 
اقتصاد في العالم بعد الولايــــــات المتحدة ا"مريكية 
واليابان والصيــــــن.  ألمانيا التي حافظــــــت في العام 
2008 على لقب أكبر مصدّر للسلع في العالم، وكانت 
الوحيدة بين الــــــدول الصناعية الســــــبع، التي زادت 
حصتها من التجــــــارة العالمية في ا"عوام العشــــــرة 
ا"خيرة، يشكل التصدير فيها قاعدة أساسية صلبة 
لعدد كبير جــــــداً من الوظائف. فمــــــن المعروف عنها 
شــــــهرتها وريادتها فــــــي صناعة الســــــيارات واUلات، 
وتواجد شــــــركاتها في موقع ممتاز في مجالات الطب 
والتقنيات النووية والليــــــزر، ودعمها للبحوث العلمية 
وتوثيق العلاقة بين الصناعة والعلم مع الســــــعي إلى 

التوجه إلى المستقبل بخطى واثقة. 
وإلى جانب ذلك تعتبر ألمانيا محركاً للتكنولوجيا 
في قارة أوروبا، كما أنها تتصدر لائحة جدول براءات 

الاختراع المتعلقة با"سواق الدولية.
ويبدو أن حرص ألمانيــــــا الدائم على التركيز على 
جودة المنتجات والاهتمام بمختلــــــف النوعيات التي 
يتم تصنيعها، أســــــهم بشــــــكل جلي في تحويل عبارة 
«صنع في ألمانيا» إلى رمــــــز يدل على الجودة والدقة 
واbتقــــــان في العمــــــل. ولابد "ي متتبــــــع أن يوقن أن 
قوى ألمانيا التنافســــــية الاقتصاديــــــة الدولية ما هي 
إلا نتيجة لمجموعة من النقاط اbيجابية في مختلف 

مجالات البحث والتعليم والابتكار. 

معجزة اقتصادية
وبانضمام ألمانيا الشــــــرقية إلــــــى ألمانيا الغربية 
في أكتوبر مــــــن العــــــام 1990، تشــــــكلت «جمهورية 
ألمانيــــــا الاتحادية» التــــــي تعتبر اليوم إحــــــدى أقوى 
الــــــدول ا"وروبية، ويمكن القول إن الوحدة أســــــهمت 
ومن دون أدنى شــــــك في زيــــــادة  ثقــــــل ألمانيا على 
الساحة السياســــــية الدولية وحررتها من الكثير من 
القيود التي فرضتها الحرب البــــــاردة، بيد أن توحيد 

ا"لمانيتين شكل عبئاً ثقيلاً على اقتصاد البلد،
ورغم ذلك، عاد الاقتصاد ا"لمانــــــي تدريجياً إلى 
العمل بكامــــــل طاقته، لا ســــــيما مع قيــــــام الحكومة 
ا"لمانيــــــة بإصــــــلاح بعــــــض القوانين والتشــــــريعات 
المنظمة لoنشــــــطة التجاريــــــة والصناعية فــــــي البلد. 
ولعل «أجنــــــدة 2010»، وهو البرنامــــــج الذي وضعه 
المستشــــــار ا"لمانــــــي الســــــابق غيرهــــــارد شــــــرودر 
bصلاح الاقتصــــــاد والنظام الضريبــــــي والاجتماعي 
والصحي، عن طريق خفض الضرائب على الشركات 
وتقليل أعباء الدولة المالية في المجالين الاجتماعي 
والصحي، يعتبر أحد أشهر البرامج اbصلاحية التي 

طبقتها الحكومة ا"لمانية.
ويوجد الكثير من ا"سباب والظروف الاقتصادية 
التي تجعل من ألمانيا مناخاً اســــــتثمارياً يســــــتقطب 
الكثيــــــر مــــــن المســــــتثمرين الدولييــــــن الذيــــــن باتوا 
يتطلعون إلى هذه الســــــوق باهتمام بالغ، لاسيما مع 
ما قامت به مــــــن تخفيض للضرائب على الشــــــركات 
إلى مستوى جذاب مقارنة بالمستوى الدولي. إضافة 
إلى ذلك فإن اbصــــــلاح الهيكلي والتنميــــــة المعتدلة 
لتكاليف وحدة العمل أسهم إلى حد كبير في تحسين 

القدرة التنافسية للشــــــركاء في ألمانيا، لتصبح أحد 
أفضل مواقع جذب المستثمرين ا"جانب.

وفي هذا اbطار يشــــــير الدكتور بيتــــــر غوبفريش، 
مدير غرفة التجارة ا"لمانية اbماراتية في دبي، إلى 
أن «أهم خصائص الاقتصاد ا"لماني، وأكثرها ثقلاً 
يتمثل في الشركات متوسطة الحجم، والتي تُدر نحو 
95 بالمئة من إجمالي الدخل المحلي، فهي من حيث 
الابتــــــكار والمرونة والجــــــودة، وصلت إلــــــى مقاييس 
عالميــــــة. وتضم هــــــذه الشــــــركات متوســــــطة الحجم 
«أبطالاً أخفياء» بيــــــن ظهرانيها، أي وجود شــــــركات 
تعتبر رائدة، بل هي ا"ولى فــــــي تخصصاتها التقنية 

على المستوى العالمي».
من جانب آخــــــر وبالنظر إلى قيمة الاســــــتثمارات 
ا"جنبية في ألمانيا، يمكــــــن وصفها بأنها مغناطيس 
يجذب ا"موال مــــــن أنحاء العالم كافــــــة، حيث تعتمد 
بيئة الاســــــتثمار فيهــــــا علــــــى الكثير مــــــن المقومات 
والعناصر، فهي لا تشــــــتمل فقط على ســــــوق محلية 
كبيرة، بل تعتبر بوابة الدخول إلى ا"ســــــواق النامية 
في الاتحاد ا"وروبي الموســــــع. كمــــــا ينظر إليها على 
أنها لاعب عالمي بارز يتواجد بشــــــكل قوي في قائمة 

أكبر المصدرين في العالم.
وتتكون قــــــدرة ألمانيا التنافســــــية مــــــن مجموعة 
حاســــــمة من العوامــــــل، نذكر منهــــــا امتلاكها "على 
معدلات اbنتــــــاج عالمياً، وانخفــــــاض تكاليف وحدة 
العمــــــل. كمــــــا أســــــهمت سلســــــلة مــــــن اbصلاحات 
الاجتماعيــــــة في الســــــوق بتحويل النمــــــو الاقتصادي 
ا"لمانــــــي إلى أحــــــد أكثر مواقــــــع اbنتاج فــــــي أوروبا 
فعالية من حيث التكلفة. ونظــــــراً لموقعها المميز في 

د. راينر زيله  يواخيم شتاينباخ هارتموت سكوبش 
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ـــــــدى ا�زمات ويتطلع إلى المستقبل
قلب وســــــط أوروبا، فإن ألمانيا تحتــــــل أيضاً المرتبة 
ا"ولى في السوق ا"وروبية للنقل واbمدادات، حيث 
يتم التوزيــــــع بنجاح وفــــــي الوقت المحــــــدد عبر طرق 
المتطــــــورة والبنية  للطاقــــــة  مختصرة، ويرجــــــع ذلك 
التحتية الممتــــــازة للاتصالات، إضافة إلى شــــــبكات 
النقــــــل الجيــــــدة. وتعتبــــــر شــــــركة الســــــكك الحديدية 
ا"لمانية «دويتشه بان» رائدة في عالم المواصلات، 
نظراً لتوظيفها أحدث وأفضل التقنيات في مشــــــاريع 
بناء وتطوير شــــــبكات الســــــكك الحديدية التي تشكل 
دعماً قوياً لحماية البيئة والتنمية المستدامة، وتسهم 
بشــــــكل فعال فــــــي التقليل مــــــن الانبعاثــــــات الغازية، 
وتعمل على تنويع مصادر الدخل الاقتصادي وتعزيز 

الصادرات في مجال الدعم اللوجيستي والبناء.
وتعمل شــــــركة القطارات ا"لمانية (دويتشه بان) 
علــــــى تعزيز التعاون المشــــــترك في دولــــــة اbمارات، 
وذلك من خلال اbعداد وبناء نظام للسكك الحديدية 
في اbمارات. وتم إقرار هذا التعاون من خلال توقيع 
مذكرة التفاهم بين «دويتشــــــه بان» ودولة اbمارات، 
يــــــوم ا"حد الماضــــــي، 28 مارس فــــــي أبوظبي. وفي 
هذا اbطار قال وزير المواصلات ا"لماني الذي وقع 
المذكرة مع مجموعــــــة المســــــعود «إن ألمانيا معنية 
بدعم بناء شبكة السكك الحديدية في دولة اbمارات 
العربية المتحدة بقــــــوة». ومن جانبه أكــــــد مدير عام 

«دويتشه بان»، 
د. رودغــــــر غروبــــــه علــــــى «أن شــــــركة القطــــــارات 
ا"لمانيــــــة تريــــــد ومن خــــــلال هــــــذا التعــــــاون تقديم 

التخصص ا"لماني في هذا المجال».
وعبر غروبــــــه عن ســــــعادته بتوقيع هــــــذا التعاون 
«وذلــــــك لوجــــــود شــــــريك مؤهــــــل ومختــــــص. ونحن 
متأكدون مــــــن أننا ســــــنأخذ بعين الاعتبــــــار خدمات 
التصميم والتخطيط في المشــــــاريع المقبلة. وسنثبت 
مستقبلاً قدراتنا التشــــــغيلية في هذا اbطار»، وتجدر 
اbشــــــارة إلــــــى أن هنــــــاك خططاً لمشــــــاريع شــــــبكة 
القطارات في المنطقة تقدر بالمليارات، والتي ســــــيتم 
تنفيذها خلال السنوات المقبلة، ومن هذه المشاريع، 
خطط نظام شــــــبكة المواصــــــلات المحليــــــة، والمترو 
ومشــــــروع اتحاد الســــــكك الحديدية، وكذلك شــــــبكة 
القطارات الخارجية التي ســــــتربط أبوظبي باbمارات 
الجنوبيــــــة. ومن جانبــــــه أكد مديــــــر «دويتشــــــه بان» 
الدولية، مارتن باي، على أهمية التعاون المشــــــترك 
مع دولة اbمــــــارات، خصوصاً أن شــــــركة القطارات 
ا"لمانيــــــة تعمل فــــــي المنطقة منــــــذ ســــــنوات، وقال 
«نحن نعمل منذ خمس ســــــنوات فــــــي دولة اbمارات 
العربية المتحدة وندرك طبيعة الظروف القائمة. ولذا 
قمنا بإعداد دراســــــات نظرية، ووضعنا نظام خطوط 
المترو في حي المدينة الجديد (شاطئ الراحة). ولذا 

ففرصتنا كبيرة مستقبلاً في هذا السوق المتطور».
ولا تعتمــــــد حركــــــة المواصــــــلات ا"لمانيــــــة على 
شــــــركة القطارات فقط، فشــــــركة الطيران ا"لمانية، 
الـ«لوفتهانزا»، تعتبر من كبرى الشــــــركات العالمية، 
والتي تتمتــــــع بعلاقــــــة مميزة مــــــع دولة اbمــــــارات، 
خصوصاً أنها تســــــير رحلاتها إلى هذا البلد منذ 34 
عاماً، عندما حطــــــت أول طائرة لشــــــركة «لوفتهانزا» 
في دبي يوم 3 مايو 1976. وهنــــــا يقول نائب رئيس 
التســــــويق لمناطق جنــــــوب أوروبا وإفريقيا والشــــــرق 
ا"وســــــط وباكســــــتان، يواخيــــــم شــــــتاينباخ «تعتبــــــر 
اbمــــــارات مــــــن أهم ا"ســــــواق فــــــي منطقة الشــــــرق 
ا"وســــــط. إذ تطير خطــــــوط (لوفتهانــــــزا)، و(الخطوط 
السويسرية)، و(الخطوط النمساوية)، وجميعها تابعة 
لـ(مجموعة لوفتهانزا)، 34 مرة أسبوعياً من أبوظبي 
ودبي إلى فرانكفــــــورت وميونيخ وزيوريخ وفيينا. هذا 
إلى جانب وجود فروع لشــــــركة (لوفتهانــــــزا تكنيك) 

و(لوفتهانزا كارغو) للشحن في دولة اbمارات».
وعن التعــــــاون المميز بين المؤسســــــات ا"لمانية 
ودولة اbمــــــارات، يضيف شــــــتاينباخ «نحن معنيون 
بالتواصل مع أصحــــــاب القرار فــــــي المنطقة. فغرفة 
التجارة ا"لمانية اbماراتية تعتبر الرابط ما بين دولة 
اbمارات وألمانيا، هذا إلى جانب تشكيل المنتديات 
المســــــتمرة بموقع حوار مثالي. ومن هنا يأتي تمثيل 
ا"لماني  الاستشــــــاري  المجلــــــس  فــــــي  (لوفتهانــــــزا) 

اbماراتي في الغرفة».
وفي الحقيقة فإن كل ا"ســــــباب التــــــي تجعل من 
ألمانيــــــا متميزة اقتصاديــــــاً تعتمــــــد أولاً وأخيراً على 
القــــــوى العاملــــــة التي يضمن لهــــــا النظــــــام التعليمي 
تحقيق أعلــــــى المســــــتويات، حيث أتاح ذلــــــك تأهيل 
81% مــــــن ســــــكان ألمانيــــــا للدخــــــول إلى مســــــتوى 
جامعي أو لامتلاك المؤهلات المهنية المعترف بها. 
ومن خلال دعــــــم الدولة "عمــــــال البحــــــث والتطوير، 
باتــــــت ألمانيا مــــــن رواد الابتــــــكار فــــــي العالم، حيث 
إنها تتصــــــدر المرتبة ا"ولــــــى في أوروبــــــا في مجال 
البحوث. هــــــذه القوة المبتكرة التــــــي يدعمها الالتزام 
جعلت ألمانيا أيضاً تحتل المرتبة ا"ولى في تسجيل 
براءات الاختراع في أوروبا والقوة الرائدة في العالم 
في الحلول التقنيــــــة العليا. وفي هــــــذا اbطار يضيف 
د. غوبفريش «إن نظام التعليــــــم ا"لماني، خصوصاً 
ما يُعرف بنظــــــام التدريب المهني المــــــزدوج من أهم 
عوامل نجاح الاقتصاد ا"لماني». بينما يرى يواخيم 
شــــــتاينباخ بأن «ألمانيــــــا تتمتع بســــــمعة ممتازة في 
العالم العربي، خصوصــــــاً الجــــــودة ا"لمانية والثقة. 
ولذا فإن شركة (لوفتهانزا) تســــــتفيد أيضاً من هذه 
الصورة المميــــــزة "لمانيا». وفي عصرنــــــا هذا، فإن 
التقنية المتطــــــورة تحدد القدرات التنافســــــية للدول. 
وتســــــتطيع تقنيــــــة المعلومــــــات أن تلعــــــب دوراً مهماً 
في إنتــــــاج الطاقــــــة المتجــــــددة ودعم عمليــــــة التنمية 
المســــــتدامة، بحيث تلبي احتياجات الحاضر وتعمل 
على ضمان احتياجــــــات ا"جيال المقبلــــــة من خلال 
إحلال تنمية اقتصادية واجتماعية وبيئية مستدامة. 
وهذا ما تدركه ألمانيا بشــــــكل جيد، إذ إنها تستثمر 
مبالــــــغ طائلة في مشــــــاريع حمايــــــة البيئة وترشــــــيد 
اســــــتخدام الطاقة وتوفير مصادر بديلة لها، لاسيما 
أن صناعــــــة الطاقة المتجــــــددة تتصــــــدر الطليعة في 
القرن الحادي والعشرين مكتسبة القوة حول العالم، 
خصوصاً في مدينة هامبورغ ا"لمانية، فليس هناك 

من قطاع آخر ذي معدل نمو مماثل. ووفقاً 

وا"قاليــــــم  للمــــــدن  المســــــتقبلي  لـ«التصنيــــــف 
ا"وروبية» الــــــذي يصــــــدر كل عامين، والــــــذي تقوم 
به مجلة الاســــــتثمار ا"جنبــــــي المباشــــــر، التي تتخذ 
من لندن مقــــــراً لها، فإن الاســــــتراتيجية التي تتبعها 
مدينة هامبــــــورغ ا"لمانيــــــة لاجتذاب المســــــتثمرين 
تعتبر ا"فضل في أوروبا. ويلقــــــى قرار هامبورغ بأن 
تحتل مكاناً ثابتاً في استراتيجية الاستثمار ا"جنبي 
المباشــــــر تقديراً كبيــــــراً، كونها المــــــكان الوحيد في 
أوروبا الذي يســــــير فيــــــه النمو الاقتصــــــادي وحماية 
البيئة جنباً إلــــــى جنب على أفضل وجــــــه. وقد مُنحت 
التجاري  العقاري  المعرض  مؤخراً جائزة بمناســــــبة 
الدولــــــي الرائــــــد (MIPIM) فــــــي مدينــــــة كان، وتــــــم 
تقديمها على أنها العاصمة ا"وروبية الخضراء للعام 
2011، حيث أثبتت شــــــركات العقارات والمؤسسات 
والمستثمرون ومطورو المشــــــاريع أن النمو وحماية 
البيئة في هامبورغ لا يتعارضان مع بعضهما بعضاً. 
كما أن أكثر من 600 شركة ناشطة في مجال الطاقة 
المتجددة قد اتخذت من مدينــــــة هامبورغ مقراً لها. 
وينصب التركيز ا"ساســــــي على الطاقة المســــــتمدة 
من الرياح، حيث إن جميع الشــــــركات الناشــــــطة في 
هذا المجال فــــــي العالم هي إما موجــــــودة أو تحضر 

للانخراط في هامبــــــورغ على المــــــدى القريب. وكما 
يتضح من مراكز التوزيع التابعة للشــــــركات الرائدة 
التي تتخذ من هامبورغ مقراً لها، فإن صناعة الطاقة 

الشمسية تتمركز فيها بشكل جيد.
وينظــــــر الكثيــــــر إلــــــى مشــــــروع «هافــــــن ســــــيتي» 
(Hafen City) فــــــي مدينة هامبورغ علــــــى أنه يعتبر 
نموذجاً مستداماً للمشــــــاريع، بل إن البعض يعتبره 
أكثر المشــــــاريع المدنية إثارة فــــــي أوروبا، حيث من 
المقــــــرر أن يتم تأمين حاجات المشــــــروع من الطاقة 
من خلال مصــــــادر منخفضــــــة الكربون، علمــــــاً بأن 
أبنيته، التي عمل على تصميمهــــــا مجموعة من أبرز 
الاســــــتخدام،  بكفاءة  تمتاز  العالمييــــــن،  المصممين 
إذ ســــــيقوم بعضها بإنتاج كمية من الطاقة أكبر من 
تلك التي تســــــتخدمها.  وفي الوقت الــــــذي تبدي فيه 
ألمانيا اهتمامــــــاً كبيراً بجذب الاســــــتثمارات الدولية 
إلــــــى أراضيهــــــا، فإنها تقــــــدم مجموعــــــة متنوعة من 
الحوافز المغرية التي تشــــــجع على الاســــــتثمار. كما 
أنها تمتلك عدداً كبيراً من البرامج التنموية المغرية 
للمســــــتثمرين، تدعمها مجموعة شاملة وواسعة من 
برامج ا"نشــــــطة التجارية خلال جميع مراحل عملية 
الاستثمار فيها، نذكر منها على سبيل المثال: حوافز 

نقدية لسداد تكاليف الاســــــتثمار المباشر أو حوافز 
للعمل والبحــــــث والتطوير. كما توفــــــر ظروفاً ضريبية 
تنافســــــية تتمثل فــــــي خفــــــض مســــــتويات الضرائب 
وتحسين اbطار العام للضريبة bبقاء تكاليف العمل 
غير المباشــــــرة في مســــــتوى منخفض، مما يساعد 
ذلك الشــــــركات علــــــى الاســــــتثمار وتأميــــــن أعمالها 
التجارية، وفي الوقت نفسه يســــــاعد على المزيد من 
الاســــــتثمار. وبهذا تكون ألمانيا أخذت ميزة واضحة 
مقابل قــــــوى عظمى أخــــــرى. وبصفتها دولــــــة حديثة، 
فهي تمثل بيئة آمنة للاستثمار، حيث توفر الضمان 
اللازم للشركات في ما يتعلق بمسألة حقوق الملكية، 
فكل العقــــــود والاتفاقــــــات التجاريــــــة ملزمــــــة قانونياً 
وتترافق بإجراءات قوية جداً لحماية الملكية الفكرية. 
يضاف إلى ذلــــــك أن نوعية الحيــــــاة التي تتصف بها 
تجعلهــــــا مثــــــالاً لمجتمع عالمــــــي متســــــامح وحديث 
يعيش في مستوى معيشــــــي ممتاز، فهناك أكثر من 
سبعة ملايين أجنبي يعيشون في هذا البلد، في ظل 
نظام صحي وتعليمــــــي يتصف بالرقــــــي، يضاف إلى 
ذلك المناخ الثقافــــــي المتنوع والغنــــــي، والكثير من 
الفرص التي تتمثل في ا"نشطة الرياضية والترفيهية 

والمناظر الطبيعية الخلابة.

 استراتيجية تعتمد على إشراك 
المسافرين با�نشطة 

أكدت أنتيه رودينغ، مديرة 
منطقــــــة الخليج فــــــي المكتب 
للســــــياحة  ا"لماني  الوطنــــــي 
في دبــــــي «أن المكتــــــب اتبع 
علــــــى  تعتمــــــد  اســــــتراتيجية 
للمسافرين  مباشــــــر  إشراك 
المنطقــــــة  فــــــي  اbماراتييــــــن 
ا"نشــــــطة  مــــــن  بمجموعــــــة 
«لعــــــل  وقالــــــت  المتنوعــــــة». 
ورشة  شــــــهدته  الذي  اbقبال 
العمــــــل (دلال فــــــي ألمانيــــــا) 
شهدناها  التي  والاســــــتجابة 
يشــــــيران  وأبوظبي،  دبي  في 
إلى أننا ســــــائرون على النهج 
المكتب  ويواصــــــل  الصحيح. 
للســــــياحة  ا"لماني  الوطنــــــي 
إلى  الرامية  جهــــــوده  تكثيف 
ترسيخ مكانة ألمانيا كوجهة 

مفضلة للسفر بالنسبة للمواطنين اbماراتيين».
وأضافت رودينغ «لقد مكنتنا زيارتنا إلى دبــــــي وأبوظبي من زيادة فهمنا 
للمنطقة وتعريف وكلاء الســــــفر ووســــــائل اbعلام ببلدنا. ونحن سعداء جداً 
بالاســــــتجابة التي تلقيناها في إمارتي دبي وأبوظبي، إضافة إلى تمتع بلدنا 
بطبيعة رائعة ومدن خلابــــــة، وتوفيره فنادق ممتــــــازة ومطاعم راقية وفرصاً 
متنوعة للتســــــوق، فا"هم من ذلك أننا نقدم لضيوفنا مــــــن اbمارات العربية 
المتحدة ضيافتنا ا"لمانيــــــة المعتادة التي تعبر عن ذاتهــــــا من خلال جودة 

الخدمة ا"لمانية ودفء الترحيب الذي يطال كل فرد يزور بلادنا».
وأوضحت «شــــــهدت ألمانيا على مدار الســــــنوات القليلة الماضية، زيادة 
سريعة في أعداد السياح المقبلين من دول مجلس التعاون الخليجي الذين 
دأبوا على قضــــــاء إجازاتهم فيها. وتشــــــير اbحصاءات الى أن عدد الســــــياح 
المقبلين من دول مجلــــــس التعاون الخليجي في ألمانيــــــا خلال العام 2009 
قد بلغ 258883 سائحاً، وأن أغلبية السياح جاؤوا من السعودية واbمارات 
والكويت، ما يدل علــــــى زيادة قدرهــــــا 7.07 بالمئة، مقارنــــــة بالعام 2008، 
وهذا ما يجعل من منطقة الخليج إحدى ا"سواق الخارجية المهمة بالنسبة 

لصناعة السياحة في ألمانيا».
وتابعــــــت رودينغ «واســــــتجابة لهــــــذا النمــــــو الديناميكي، تواصــــــل ألمانيا 
جهودها لجــــــذب المزيد من الزوار مــــــن دول مجلس التعــــــاون الخليجي من 
خلال إطلاق عروض ترويجية جديدة تلبــــــي حاجات محددة. وإن زيادة عدد 
الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي إلى ألمانيا خلال الســــــنوات القليلة 
الماضية قد مكن المجلس من تحديد حاجاتهــــــم والتكيف معها تبعاً لذلك. 
وعلى ســــــبيل المثال، فإن الكثير من المدن ا"لمانيــــــة الكبرى تحرص على 
تقديم كتيبات إرشادية باللغة العربية وتأجير شقق مفروشة للعائلات، وذلك 

كبديل عن الغرف الفندقية».
وقالــــــت «يدعم جهود ألمانيــــــا إلى حد كبيــــــر ما يقرب مــــــن 30 مكتباً 
تمثيلياً في جميع أنحــــــاء العالم، نذكــــــر منها المكتــــــب الوطني ا"لماني 
للســــــياحة في دبي الذي يعد الجهة المســــــؤولة عن الترويــــــج "لمانيا في 
جميع ا"سواق الرئيســــــة في دول الخليج، البحرين، والكويت، وعمان، 

وقطر، والسعودية، واbمارات».
واختتمت رودينغ «ســــــواء أكانوا يخططــــــون لقضاء إجــــــازة ذات تكلفة 
منخفضة أو الاســــــتمتاع بعطلة فاخرة، توفــــــر ألمانيــــــا لزائريها مجموعة 
متنوعة من البرامج الســــــياحية التي بإمكانهم الاختيــــــار من بينها. ولعل 
المناظر الطبيعية الخلابة التي تتصف بها ألمانيــــــا والتي تضم البحيرات 
والغابات والجبــــــال المغطاة بالثلــــــوج، يجعل من هذا البلــــــد وجهة مثالية 
للقيــــــام بمجموعة من ا"نشــــــطة بما في ذلك رياضة المشــــــي فــــــي الهواء 
الطلق، والتجديف، وركوب الخيل والتزلــــــج. في حين توفر مدنها الحديثة 
مزيجاً انتقائياً من ا"نشــــــطة الثقافية، وتعد موطناً "كثر المناطق شعبية 
للتسوق في أوروبا، وبإمكان ا"ســــــر التي لديها أطفال صغار أن يتمعتوا 
باستكشــــــاف ألمانيا من خلال الكثير من المراكز الترفيهية والمتنزهات 

المنتشرة في عموم أرجاء البلاد».

 أنتيه رودينغ

بوابة براندنبور غرتور                             «الرؤية الاقتصادية»
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«صنع في ألمانيا».. عبارة باتـــــــ
وفي الوقت الذي تحظى فيه السوق ا"لمانية 
فــــــإن المســــــتهلكين أيضاً  بثقة المســــــتثمرين، 
يمنحــــــون منتجاتها ثقــــــة كبيرة تعتمد بشــــــكل 
رئيــــــس على مــــــدى الجــــــودة التــــــي تتميــــــز بها 
مختلف المنتجات التي تقوم الشركات ا"لمانية 
بتصنيعها، لاســــــيما مع ما يُعــــــرف عن ا"لمان 
من دقة فــــــي تنفيذ مختلــــــف ا"عمــــــال والتزام 
شديد بمعايير الجودة وا"مان والسلامة، بحيث 
أصبح شــــــعار «صُنع فــــــي ألمانيــــــا» يحظى بثقة 
المســــــتهلكين حول العالم باعتبــــــاره دليلاً على 
اbتقان التام في صنع المنتجــــــات ذات الجودة 
العالية. وإلى جانب الشــــــركات العالمية الكبيرة 
تشكل الشــــــركات ذات الحجم المتوسط جوهر 
الاقتصاد ا"لماني، حيــــــث يعمل نحو 70 بالمئة 
من مجمل اليد العاملة في هذه الشركات ذات 

الحجم المتوسط.
الدكتــــــور يورغن فريدريــــــش، رئيس  ويؤكد 
هيئة التجــــــارة والاســــــتثمار ا"لمانيــــــة على أن 
بلاده عملت على تحسين وضعها في المنافسة 
العالمية، حتى في عام ا"زمــــــة 2009. وفي ما 
يتعلق بالمســــــتثمرين ا"جانب في ألمانيا يقول 
«إن هذا البلد اســــــتطاع كســــــب مكانة مرموقة 
عالميــــــاً. ومــــــن المعــــــروف أن علامــــــة (صنــــــع 
في ألمانيا) تترســــــخ يومــــــاً بعد يــــــوم. وألمانيا 
استطاعت كســــــب مكانة في المنافسة العالمية 
فالمســــــتثمرون  العمــــــل،  تكاليــــــف  مجــــــال  في 
يســــــتفيدون من الخبرة والتأهيل القوي لoيدي 

العاملة والتي تنعكس على اbنتاجية».
ويبدو أن امتلاك ألمانيا "كبر اقتصاد بين 
دول الاتحاد ا"وروبــــــي ورابع أكبر اقتصاد في 
العالم، ما هو إلا حصيلة استراتيجية اقتصادية 
ذات فاعليــــــة تولــــــي أهميــــــة كبيــــــرة لمختلــــــف 
الصناعات، ما أســــــهم في الحفاظ على شعار 
«صنع فــــــي ألمانيا» كرمز يســــــتند إلــــــى إنتاج 
صناعي بمستويات عالمية من الجودة والدقة، 
وباتت تلك الصفات مزايــــــا لمختلف قطاعاتها 
وصناعاتها الرئيســــــة التي تتبوأ أعلى المراتب 
العالمية، نذكر منها: صناعة الســــــيارات، بناء 
الصناعــــــات  اbلكترونيــــــة،  التقنيــــــات  اUلات، 
الكيميائية، تقنيات البيئة، الميكانيكا الدقيقة، 
البصريات، التقنيات الطبية، التقنيات الحيوية 
(البيولوجيــــــة) والوراثيــــــة، التقنيــــــات الدقيقــــــة 
(نانو)، تقنيات الفضاء والنقل الجوي، التوطين 
والنقل وغيرها، بحيث تساهم جميعها في دعم 
بنية الاقتصاد ا"لماني وتحقيق سمعة عالمية 

طيبة جداً.
وتعتبر ألمانيا مــــــن أكثر الــــــدول التي تضم 
شــــــركات عريقة فــــــي مجــــــال الابتــــــكار وتقديم 
الحلول، والتي تقدم خدماتهــــــا في معظم أنحاء 

العالم. ومن بين الشركات العريقة التي وسعت 
استثماراتها ودخلت شراكة في دولة اbمارات، 
تبرز شركة «بلينوم»، التي يعتبر وجودها مهماً 
في اbمارات حســــــبما يرى الرئيــــــس التنفيذي 
للشركة، هارتموت ســــــكوبش «إن لوجودنا في 
دولة اbمارات ميــــــزة خاصة كشــــــركة ألمانية. 
فنحن نجلب معنا الســــــمعة الجيدة، بأننا نقدم 
خدمة بجودة عالية وموثوق بها. وشعار شركة 
بلينوم، (نحن الاستشــــــاريون اbداريون بالروح 
ا"لمانيــــــة).. ومن هنا فإن الشــــــركات ا"لمانية 
فــــــي منطقــــــة الخليــــــج العربــــــي تتمتع بســــــمعة 
جيدة، خصوصاً أننا نتعامل مع شــــــركائنا في 
المنطقة على المستوى نفسه، ونعتبرهم شركاء 
وأصدقــــــاء، ولا نتعالــــــى عليهم. وهــــــذا جزء من 

ثقافة الشركة».
ويضيــــــف الرئيــــــس التنفيــــــذي بإنــــــه «يمكن 
لدولة اbمارات العربية المتحــــــدة دمج خططها 
التنمويــــــة الاســــــتراتيجية. وتلعب هنا وبشــــــكل 
صناعــــــات  تطويــــــر  فــــــي  اســــــتثمارات  خــــــاص 
البتروكيماويات، واللوجســــــتية وقطاع الطاقة»، 
خصوصــــــاً أن ألمانيا يمكن أن تقــــــدم في هذه 
القطاعــــــات الخبرة والتميز. فمثلاً تقدم شــــــركة 
القطارات ا"لمانية (دويتشــــــه بان) خبرة وتميزاً 

في القطاع اللوجســــــتي، ولا مثيل لهذه الخدمة 
في أوروبا. ومــــــن هنا جــــــاء تقديم عطــــــاء لهذه 

الشركة من قطر واbمارات.
وفي الســــــنوات القليلة الماضية اســــــتطاعت 
التقنيــــــات البيئية التــــــي تمتلك إمكانــــــات هائلة 
للنمــــــو، أن تطور نفســــــها إلــــــى واحد مــــــن أهم 
القطاعات الاقتصادية في ألمانيــــــا. ويقف وراء 
هذا التطــــــور مجموعة من القــــــوى الدافعة التي 
تتمثل في تقاليد مجال التقنيات البيئية، والقوى 
العاملة الممتازة ذات المهارات العالية، وكذلك 

المنتجات والحلول المبتكرة.
كما تحمل ألمانيا دون جدال لقب بطلة العالم 
فــــــي تصديــــــر المــــــواد الكيميائية، وهــــــي الوجهة 
المفضلة في أوروبــــــا للاســــــتثمارات الكيميائية، 
إلى جانــــــب أنها تحتــــــوي على بنيــــــة تحتية جيدة 
ولديها  البحــــــوث،  ومختبرات  الصناعــــــات،  لهذه 
قــــــوى عاملة مدربة علــــــى أعلى مســــــتوى للحفاظ 
علــــــى منصبها القيــــــادى والتمســــــك بــــــه. وتعتبر 
ألمانيا أيضــــــاً إحدى الــــــدول الرائــــــدة في مجال 
البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا الحيوية، 
إضافــــــة إلى أنها واحــــــد من أبرز مواقــــــع اbنتاج 
لoغراض التجارية والتطبيقات الســــــريرية. وبناء 
علــــــى ذلك يمكن للشــــــركات التــــــي تمتلك مقرات 

لها في الســــــوق ا"لمانية أن تكون متأكدة بأنها 
ستستفيد بشــــــكل مســــــتمر من أحدث التطورات 
في التكنولوجيا الحيوية وتقنيــــــات التصنيع. أما 
فهي من  والاتصــــــالات  المعلومــــــات  تكنولوجيــــــا 
بين أكبــــــر الصناعات في أوروبــــــا وتحتل المرتبة 
الثالثة على الصعيد الدولــــــي. وبفضل كونها قوة 
تصديرية رئيسة، أصبحت هذه الصناعة المحرك 
ا"ول في البلد في ميدان الابتــــــكار التكنولوجي، 
ما ولد أكثر مــــــن 80 بالمئة مــــــن الابتكارات في 

مجال الصناعات الرئيسة ا"خرى.
بــــــدوره يعــــــد الفضــــــاء الجــــــوي مــــــن أكثــــــر 
الصناعات ا"لمانيــــــة فعالية وأفضلهــــــا إبداعاً. 
لذا فإنها مــــــن المحــــــركات التكنولوجيــــــة التي 
تدفع ألمانيــــــا إلى أعلى مســــــتوى فــــــي المجال 
التقني والتــــــي تجمــــــع بيــــــن كل التكنولوجيات 
اbلكترونيات،  فيها  بما  المســــــتقبلية  الرئيســــــة 
والمــــــواد، وتكنولوجيا  اUلــــــي،  اbنســــــان  وعلم 

البرمجيات.
تقدم  الصناعية عالميــــــاً،  للثــــــورة  وكرائــــــدة 
ألمانيــــــا الكثير مــــــن الفوائد لقطاعــــــي ا"عمال 
والبيئة العالمية. وتوجد فرص مهمة للاستثمار 
فــــــي كل مراحل الطاقــــــات المتجــــــددة وصناعة 
الحكومــــــة  أهــــــداف  بفضــــــل  وذلــــــك  المــــــوارد، 
الطموحة والتمويل السخي. وحتى مجال كفاءة 
استخدام الطاقة فإن ألمانيا تحتل عالمياً مركز 
الصدارة. وســــــيتعزز هذا المركز في المستقبل 
من خــــــلال الطاقــــــة المتكاملــــــة وبرنامــــــج تغير 
المناخ الحكومــــــي. وتوفــــــر ألمانيا أيضــــــاً بيئة 
مثاليــــــة لتطورات جديــــــدة في كفاءة اســــــتخدام 
الطاقة وتتيح لقطاع الشــــــركات ا"جنبية فرصاً 

ممتازة للاستثمار.
أما في ما يتعلق بتقنية تكرير البترول وإنتاج 
الغاز الطبيعي يقول الدكتور راينر زيله، رئيس 
القابضة، «كشركة  مجلس إدارة «وينترسهال» 
البتــــــرول والغاز  فــــــي إنتاج  ألمانية متخصصة 
المناطق  فــــــي  و(ينترســــــهال)  تعمــــــل  الطبيعي، 
ا"ساســــــية لهذا القطاع، خصوصاً أن الشركة 
التكنولوجية واbقليمية،  تملك ثروة من الخبرة 
وتنشــــــط الشــــــركة في كل من أوروبا وشــــــمال 
إفريقيا وأمريكا الجنوبية وروســــــيا ومنطقة بحر 
قزوين، ونكمّل نشــــــاطاتنا في هــــــذا المجال في 
العالم العربــــــي. فمنطقة الخليــــــج العربي مهمة 
لكل شــــــركة لها نظرة مســــــتقبلية. ولذا تســــــعى 
شركة و(ينترسهال) توسيع اســــــتثماراتها هنا. 
ويمكننا النجاح في ذلك خصوصاً أن الشــــــركة 

تملك الخبرة والتكنولجيا في هذا القطاع».
كمــــــا تزدهــــــر فــــــي ألمانيــــــا صناعــــــة مراكز 
الاتصال، حيث تساعد الكثير من الشركات في 
جميع أنحاء العالم لســــــد احتياجاتهم في مجال 
إدارة العلاقات مع الوكلاء في أوروبا وخارجها. 
العماليــــــة ومرونتها،  قواهــــــا  مهــــــارة  وبفضــــــل 
وتنافسية أســــــعار العقارات، وســــــرعة الوصول 
ألمانيا الشريك  إلى ا"سواق الجديد، أصبحت 

المثالي في أوروبا.
وتكتســــــب الخدمات المشــــــتركة وإدارة نظم 
سير العمل أهمية متزايدة، حيث يستفيد الكثير 
من الشركات العاملة في ألمانيا من استخدام 
هذه النهج المبتكــــــرة، لتشــــــكيل مكاتب خلفية 
ووظائف غير أساســــــية أكثر فعاليــــــة من حيث 
التكلفة. ولذلك فــــــإن تفضيل مواقع ا"عمال في 
ألمانيا يزداد بشــــــكل مضطرد، لما تكتسبه من 
جاذبية، نظراً لاعتدال تطــــــور ا"جور وانخفاض 

معدلات الدوران».
وفي هذا اbطار يقول د. فريدريش «تتلخص 
الصيغة السحرية في ألمانيا بالسوق، والابتكار 
واللوجســــــتية. وكأقوى اقتصاد في أوروبا تقدم 
ألمانيا ســــــوقاً جذابة من الدرجة ا"ولى، وذلك 
بفضل موقعها الاســــــتراتيجي وسهولة ارتباطها 
با"سواق ا"وروبية الداخلية وكذلك دول شرق 
ووســــــط أوروبا. وتتميز ألمانيا بقوتها اbبداعية 
وتميزهــــــا التكنولوجــــــي في قطــــــاع التكنولوجيا 
ألمانيــــــا تحصــــــل  أن  إلــــــى  ويشــــــير  العاليــــــة». 
التقديرات نظــــــراً لبنيتها  باســــــتمرار على أعلى 
التحتيــــــة واللوجســــــتية، كما بين مؤشــــــر ا"داء 
اللوجستي العالمي 2010 التابعة للبنك الدولي، 
لافتاً إلى أن ألمانيا «تعتبر من أوائل الدول من 

الناحية اللوجستية».

وتمتلك ألمانيــــــا أيضاً مجالاً غنيــــــاً ومتنوعاً 
فــــــي عالــــــم صناعــــــة التكنولوجيــــــا النانوية، إذ 
تلعــــــب دوراً مهمــــــاً فــــــي مختلــــــف الصناعــــــات 
لتزويدهم بالتقنية النانوية في الســــــوق المحلية 
وكذلك ا"ســــــواق الدولية ولاســــــيما في صناعة 
الســــــيارات، والبصريــــــة، والكيميائية وقطاعات 
الصيدلــــــة. وتعتبــــــر ألمانيا من أكبر ا"ســــــواق 
النامية عالميــــــاً في مجال الاقتصــــــاد الصحي، 
حيث تبلغ مصاريف الرعاية الصحية ما يعادل 
أكثر من 10 بالمئة من الناتج المحلي اbجمالي 
الوطني ليصبح قطاع الصحة ا"لماني أكبر من 

صناعة السيارات المزدهرة في البلاد.
أمــــــا صناعــــــة الســــــيارات فهــــــي مــــــن أكبــــــر 
الصناعات ا"لمانية فــــــي نطاق دورة المبيعات، 
وتمثل 42 بالمئة من جميع الشركات ا"وروبية 
لتصنيع المعدات، كما تســــــهم بـ 0.5 بالمئة في 
المحركات.  لمعــــــدات  والتطوير  البحــــــث  مراكز 
وتســــــتضيف ألمانيــــــا أكبــــــر تجمــــــع لشــــــركات 
تصنيع المعدات في أوروبــــــا، وبذلك تتيح قدراً 
كبيراً من ميــــــزات القيمــــــة المضافــــــة لمزودي 
صناعة المحركات. ومازالت صناعة الهندســــــة 
الميكانيكيــــــة ا"لمانية هي ا"قوى فــــــي أوروبا. 
ويعــــــود نجــــــاح صناعــــــة اUلات والمعــــــدات إلى 
الميكانيكية  الهندســــــة  فــــــي  القديمة  تقاليدهــــــا 
ومرتبتها الرائدة في التطويــــــر التقني واختلاف 
المعــــــروف أن  الصناعــــــات ا"ساســــــية. ومــــــن 
الكثير من العلامــــــات التجاريــــــة ا"لمانية مثل 
«مرسيدس بنز»، و«بورشه»، و«فولكس فاغن»، 
و«أودي» و«بي إم دبليو» يحظى بســــــمعة عالمية 

واسعة ترمز للقوة وا"مان والسلامة.
وفي ما يخص صناعة اbلكترونيات، فهي 
تعد من أســــــرع الصناعات نمواً فــــــي ألمانيا، 
حيث إنها تستفيد من المطالب المتزايدة في 

قطاع التطبيقات. وظلت صناعة اbلكترونيات 
ا"لمانية رائدة في السوق ا"وروبية في ميدان 
المواد شــــــبه الموصلات وشاشــــــات العرض. 
وأصبحت منطقة «ساكســــــونيا سليكون» من 
إحدى كبريات المجموعات الخمس في مجال 

شبه الموصلات عالمياً.
ونظراً للحاجات المرتفعة والمتزايدة عالمياً 
لoمن، فــــــإن ألمانيــــــا توفر أيضــــــاً دفعة قوية 
في مجال تطوير تقنيات أمنيــــــة مبتكرة. فمع 
وفرة وســــــائط الاتصال مثلاً مــــــع تكنولوجيا 
وتكنولوجيا  اUلات،  وصناعــــــة  اbلكترونيات، 
المعلومات والاتصــــــالات وغيرها، ينشــــــأ في 

ألمانيا قطاع صناعي ديناميكي جديد.
ويلعب موقع ألمانيا في قلب وســــــط أوروبا 
دوراً أساسياً في جعلها محور للنقل واbمداد، 
لاســــــيما أنهــــــا تمتلــــــك بنيــــــة تحتيــــــة متطورة 
وبالتالي  جــــــداً.  حديثــــــة  لوجســــــتية  وخدمات 
فإن هذا الموقع المركزي يوفر للمســــــتثمرين 
إلــــــى 460 مليون  إمكانية الوصول بســــــهولة 
مستهلك في الاتحاد ا"وروبي. ويتعامل ميناء 
هامبورغ، الذي يحظى بموقع مثالي بين بحر 
الشــــــمال وبحر البلطيق، مع نحو 135 مليون 
طن مــــــن البضائع، مــــــن ضمنهــــــا 9 ملايين 
حاويــــــة بحجم 20 قدمــــــاً (حاويــــــات مكافئة)، 
ا"مر الذي يجعل منه مركزاً رئيســــــاً لشــــــحن 
البضائع في شمال أوروبا. ويعتبر هذا الميناء 
ثاني أكبر مينــــــاء في أوروبا مــــــن حيث حجم 
المناولــــــة، كما يعد مركــــــزاً لوجســــــتياً حديثاً 
مجهزاً بكافة الخدمات التي تحتاجها شركات 

الاستيراد والتصدير.
وبالنظر إلى عدد ســــــكان ألمانيا الذي يبلغ 
نحو 82.06 مليون نســــــمة، فإنها تشكل أكبر 
ســــــوق اســــــتهلاكية في أوروبا، كمــــــا تتصف 

ألمانيا في سطور

العاصمة: برلين
اللغة الرسمية: ا"لمانية

العلم الوطني: ثلاثة ألوان أفقية (ا"سود وا"حمر والذهبي)
الشعار الوطني: شعار النبالة الوطني، يتضمن أيقونة النسر ا"سود في حقل ذهبي

شكل الحكم: جمهورية برلمانية اتحادية
رئيس الدولة: البروفيسور الدكتور هورست كولر

رئيس الحكومة: المستشارة الاتحادية الدكتورة أنجيلا ميركل
البرلمان: البوندستاغ (مجلس النواب) والبوندسرات (المجلس ا"على)

اbدارة: 16 ولاية اتحادية
المساحة: 357.104 كيلومتر مربع

عدد السكان: 82.06 مليون نسمة (العام 2008)
المدن الكبرى: برلين (3.4 مليون)، هامبورغ (1.7 مليون)، ميونيخ (1.3 مليون)

المجتمع: بلد متحضر ومنفتح: يتسم المجتمع بتعدد أنماط الحياة المختلفة وتنوعه العرقي والثقافي
الدول المجاورة: هولندا، بلجيكا، لوكسمبورغ، فرنسا، سويسرا، النمسا، بولندا، الجمهورية التشيكية، الدانمارك

النظام الاقتصادي: اقتصاد السوق الاجتماعي
المركز المالي: مدينة فرانكفورت

الدخل القومي اbجمالي (با"سعار الجارية): 2489 مليار يورو (العام 2008)
الناتج المحلي اbجمالي (با"سعار الجارية): 2530 مليار يورو (العام 2008)

الناتج المحلي اbجمالي لكل قطاع من قطاعات الاقتصاد (العام 2008):
الخدمات: 50.9 بالمئة

البناء والصناعة: 30.4 بالمئة
التجارة: 17.9 بالمئة

الزراعة: 0.9 بالمئة
الصادرات: 994.9 مليار يورو (العام 2008)

الواردات: 818.6 مليار يورو (العام 2008)
المواد الخام: ملح الصخور، البوتاسيوم، الفحم البني، الفحم الحجري

الموانئ البحرية الرئيسة: هامبورغ، فيلهيلمس هافن، بريمن، روستوك، لوبيك
أكبر مطار: مطار فرانكفورت الدولي

شبكة الطرق: 231500 كيلومتر
شبكة السكك الحديدية: 38000 كيلومتر

قطاعات رئيسة
صناعة السيارات

بناء اUلات
التقنيات اbلكترونية

الصناعات الكيميائية
تقنيات البيئة

الميكانيكا الدقيقة
البصريات

التقنيات الطبية
التقنيات الحيوية (البيولوجية) والوراثية

التقنيات الدقيقة (نانو)
تقنيات الفضاء والنقل الجوي

التوطين والنقل 

إطلالة على بادن بادن                   «الرؤية الاقتصادية»

الخطوط الجوية اDلمانية (لوفتهانزا)                           «الرؤية الاقتصادية»
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ــــــــت رمـــزاً عالميــــاً للجـــــودة
القوة الشرائية لسكانها بأنها فوق المتوسط. 
لoغذيــــــة  ســــــوق  أكبــــــر  أيضــــــاً  وباعتبارهــــــا 
والمشــــــروبات في أوروبا، فإن معظم ا"غذية 
الدولية الرئيســــــة توجــــــد في ألمانيــــــا. ويتوقع 
أن يأتي المزيد من المســــــتهلكين إلى ألمانيا 
لتحريك ا"رباح من المنتجــــــات المبتكرة في 

جميع قطاعات ا"غذية والمشروبات.
وإضافة إلــــــى كل القطاعــــــات والصناعات 
المذكورة، فإن صناعة الســــــياحة و الســــــفر 
المزدهــــــرة باتــــــت تــــــزداد أهميتهــــــا بشــــــكل 
ملحــــــوظ، لاســــــيما مع مــــــا تتميز بــــــه المدن 
ا"لمانية مــــــن جمــــــال طبيعي أخــــــاذ وأجواء 
ثقافية وتراثية وترفيهية رائعة، جعلت ملايين 
الزوار من كافة أنحــــــاء العالم يحرصون على 

زيارة ألمانيا سنوياً. 

ألمانيا 2010
ورغم أنه لا يمكن الحديــــــث في هذه ا"يام 
عــــــن الصناعة والاســــــتثمار فــــــي أي بلد دون 
التطرق إلى تأثيرات ا"زمة المالية الاقتصادية 
العالمية التي طالت كافــــــة دول العالم، إلا أن 
تعامــــــل ألمانيا مــــــع ا"زمة إلى حــــــد اUن قد 
يعطي مؤشــــــرات إيجابية، حيث لوحظ حرص 
الحكومة ا"لمانية على التعامل بشكل واقعي 
وشــــــفاف مع المعطيــــــات الجديــــــدة، كما أنها 
أصبحت أكثر إصراراً وتصميماً على مواجهة 
مختلــــــف التحديــــــات والعمــــــل علــــــى تصحيح 
التي طفــــــت على  الشــــــائكة كافــــــة  المســــــائل 
السطح، إلى درجة أن المستشــــــارة ا"لمانية 
أنجيلا ميــــــركل اعتبرت فــــــي تصريحاتها أنه 
ينبغي استخدام ا"زمة كفرصة، وقالت أيضاً 
«نريد أن نخرج من هذه ا"زمة أقوى مما كنا 

عليه عندما دخلناها».
على صعيد آخــــــر، وفي ما يتعلــــــق بالقطاع 
المالي، فقد ســــــجل دويتشــــــه بنك، وهو أكبر 
فــــــي العــــــام  المصــــــارف ا"لمانيــــــة، أرباحــــــاً 
المنصرم فاقــــــت تصور المراقبيــــــن والخبراء 
في هذا القطــــــاع. وهــــــذا يدل علــــــى أن البنك 
اســــــتطاع التعامل مع ا"زمة المالية العالمية 
بشــــــكل ســــــليم، ليســــــجل أرباحه. ومــــــن هنا 

فإن الاســــــتثمارات التــــــي قام بهــــــا البنك على 
صعيد التوســــــع الخارجــــــي ما هــــــي إلا دليل 
على سلسلة نجاحات هذه المؤسسة المالية. 
واختــــــار المصــــــرف ا"لماني دولــــــة اbمارات 
العربية لتكون مفتاحه إلى الشــــــرق ا"وســــــط 
فــــــي الاســــــتثمارات الخارجية. وفــــــي تصريح 
صحافي صدر مؤخراً عن البنك، يقول هنري 
عزام، الرئيس التنفيذي لـ«دويتشــــــه بنك» في 
منطقة الشرق ا"وسط وشــــــمال إفريقيا، «إن 
دولة اbمارات هي محــــــور عملنا في المنطقة، 
وسنستمر في الاســــــتثمار والنمو هنا. ونحن 

نعمل على تطوير وجودنا في واحدة من أكبر 
بنوك الاســــــتثمار ا"جنبية في دولة اbمارات 
والمنطقــــــة برمتهــــــا». ويضيــــــف عــــــزام «نحن 
فخورون بالمســــــاهمة التي حققناها في دولة 
اbمــــــارات حتــــــى اUن، ونتطلع إلــــــى مواصلة 
تقديم المســــــاعدة لعملائنا في المنطقة وتلبية 
احتياجاتهــــــم الماليــــــة. وافتتاح فــــــرع أبوظبي 
ما هــــــو إلا خطــــــوة أخــــــرى مهمة في توســــــيع 

استثمارات (دويتشه بنك) العالمي».
وبالفعــــــل، فإن بعــــــض تقديــــــرات الخبراء 
تشير إلى أن ألمانيا ســــــتخرج منتصرة من 

ا"زمة الماليــــــة. ويرى بعضهــــــم أن ا"زمات 
تفســــــح المجال أمام فرص جديدة، إذ تدفع 
الشــــــركات إلــــــى التوفير وخفــــــض التكاليف 
ورفع اbنتاجية. وهذه العوامل تتطلب أحياناً 
ا"لمانية  للشــــــركات  يمكــــــن  عاليــــــة  تقنيات 
توفيرها. وتشــــــير بعض الدراســــــات إلى أن 
العالم سيشــــــهد تطوراً اقتصاديــــــاً جيداً في 
العــــــام 2010، حيث ســــــترتفع معدلات النمو 
الحكومية  الدعم  برامج  بســــــبب  الاقتصادي 

التي ستعتمدها معظم الدول.
كما أن مجلس الخبــــــراء (الذي هو عبارة 

عن هيئة علمية للمشــــــورة السياســــــية) كان 
قد تنبأ فــــــي تقريره الســــــنوي بحــــــدوث نمو 
اقتصادي في ألمانيــــــا بمقدار 1.6 بالمئة في 
العام 2010، وهذا يزيــــــد بمقدار 0.4 بالمئة 
ل  عمــــــا توقعتــــــه الحكومــــــة ا"لمانيــــــة. وتعوِّ
الحكومة ا"لمانية علــــــى التخفيف عن كاهل 
المواطنيــــــن والمواطنــــــات حتــــــى يمكن دفع 
عجلة الانتعاش الاقتصادي. أما ا"رقام التي 
نشرها المكتب الفيدرالي ا"لماني ل�حصاء 
في نوفمبــــــر 2009 عــــــن الربــــــع الثالث لعام 
2009 فتُعتبر مؤشــــــراً للنمو ا"يجابي، حيث 

رصد المكتب ارتفاعاً ملحوظــــــاً فى إجمالى 
الناتج المحلي بمقــــــدار 0.7 بالمئــــــة مقارنة 
بالعام 2008. كما صححت المصلحة أرقام 
الربع الثانــــــي لعــــــام 2009 لتحقــــــق ارتفاعاً 

بمقدار 0.1 فتصبح 0.4 بالمئة.
وفــــــي ظــــــل كل هــــــذه التحديــــــات التي 
يشــــــهدها الاقتصادي العالمي، فإن نظرة 
ســــــريعة على مقومات الاقتصاد ا"لماني 
شــــــهدها  التــــــي  والتطــــــورات  وا"حــــــداث 
ومر بها، تجعــــــل المراقب يوقــــــن أن روح 
المبــــــادرة والابتــــــكار والتقنيــــــات الحديثة 
ســــــتعلب دوراً عظيمــــــاً فــــــي توجــــــه هــــــذا 
الاقتصاد الجبار نحو المســــــتقبل مدعوماً 

بشراكات اقتصادية استراتيجية.

مجلس الخبراء
هذا المجلس هو عبــــــارة عن هيئة 
تقوم  السياســــــية،  للمشــــــورة  علميــــــة 
بتحليــــــل وتقييــــــم الحالــــــة الاقتصادية 
ألمانيــــــا  جمهوريــــــة  وتطــــــور  العامــــــة 
الاتحادية. يصدر التقرير السنوي في 
شهر نوفمبر. أما التقارير الاستثنائية 
فتعد فقط في حال ا"زمات أو بناء على 
طلب من الحكومة ا"لمانية. تأســــــس 
المجلس وفقــــــاً للقانــــــون العام 1963 
المســــــؤولين  إلى مســــــاعدة  ويهــــــدف 
كافــــــة وكذلك علــــــى المســــــتوى العام 
في التقييــــــم والحكم. يقــــــوم المجلس 
بدراســــــة كيفية ضمان نمو مســــــتمر 
وملائم فى إطار نظام اقتصاد السوق 
ثبات مســــــتوى  علــــــى  المحافظة  مــــــع 
العمالة مع  ا"سعار ومستوى تشغيل 
توازن في الاقتصاد الخارجي. يتشكل 
المجلس من خمســــــة أعضــــــاء، تقوم 
الحكومة الاتحادية بترشيحهم، ثم يتم 
تعيينهم مــــــن قِبل رئيــــــس الجمهورية 

لمدة خمس سنوات.
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اRمارات بوابة ألمانيــــــــــ

الشراكة الاستراتيجية بين ألمانيا واFمــــــ
لــــــم يكــــــن مســــــتغرباً أن تشــــــارك أكثر من 
70 شــــــركة ألمانية في «القمــــــة العالمية لطاقة 
المســــــتقبل» التــــــي اســــــتضافتها أبوظبــــــي من 
18 إلى 21 مــــــن يناير هــــــذا العــــــام. ولم يكن 
مستغرباً أيضاً قيام «دويتشه بنك» بالمشاركة 
فيها بوصفه راعياً رئيســــــاً للدورة. فجمهورية 
ألمانيــــــا الاتحادية تتمتع بعلاقــــــات ممتازة مع 
دولة اbمارات العربية المتحدة، ولاســــــيما بعد 
بدء الشــــــراكة الاســــــتراتيجية بينهما في إبريل 
من العام 2004، إذ أبــــــدت الحكومتان حينها 
الاقتصادية  العلاقــــــات  تعميــــــق  فــــــي  رغبتهما 
بينهمــــــا وتوثيــــــق عــــــرى التعاون فــــــي مختلف 

المجالات ا"خرى.

السياسة الاقتصادية الخارجية
أصبــــــح جليــــــاً اليــــــوم أن التجــــــارة والارتباط 
الثقــــــة ويدعمان  الاقتصــــــادي يخلقان جواً مــــــن 
اســــــتقرار العلاقات الدولية، لذلك فإن السياسة 
ا"لمانيــــــة الخارجيــــــة تأخــــــذ على عاتقهــــــا مهمة 
تشــــــجيع وحماية المصالح الاقتصادية ا"لمانية، 
إضافة إلى اbســــــهام في مواصلة تنمية التعاون 
الاقتصادي العالمي على أســــــاس عــــــادل وثابت. 
وتســــــاهم الكفاءة العالية "ســــــواق رأس المال، 
وكذلك التأمين القانوني في احتلال ألمانيا مكاناً 
متقدماً فــــــي الكثير من مواقع ا"عمــــــال الدولية. 
فألمانيا بلد متسامح ويحظى بالتقدير في جميع 

أنحاء العالم باعتبارها شريكاً موثوقاً به.
وتكتســــــب قدرة ألمانيا على المنافســــــة في 
ا"ســــــواق العالميــــــة أهمية متزايدة، ولاســــــيما 
أن اقتصادهــــــا يرتكز علــــــى الكثير مــــــن نقاط 
القــــــوة، منهــــــا: التــــــوازن الجيــــــد بيــــــن اbنتاج 
الصناعي والاقتصاد الجديد، إمكانية التجديد 
التحتيــــــة،  البنيــــــة  المســــــتقبل،  وتكنولوجيــــــا 
الجامعــــــات الدولية ومعاهد البحــــــوث والتنمية 
والقوة البشــــــرية التي تعمل بأعلــــــى الكفاءات. 
ويشــــــكل تصديــــــر الســــــلع والخدمــــــات محركاً 

رئيساً لعملية اbصلاح الاقتصادي فيها.
كما تزيد العولمة من ارتباط وتعلق ألمانيا 
بالســــــوق العالمية، وتؤدي في الوقت ذاته إلى 
التقريب بين ظــــــروف حياة الناس فــــــي العالم 
بأســــــره، مما زاد من مســــــؤولية الدول في أن 
تعمل جميعها من أجــــــل تحقيق نمو اقتصادي 
مســــــتقر يوفر الرخــــــاء للجميع. وهنــــــا تحضر 
ألمانيا بقوة على الســــــاحة العالمية باعتبارها 
من أكثر الدول تداخلاً فــــــي الاقتصاد العالمي 
وتأثراً بتطوراته. ونظراً لoهمية التي تتمتع بها 
اbمارات من حيث السمعة والمكانة العالمية، 
فإن العلاقات بيــــــن اbمــــــارات وألمانيا أخذت 
صبغة اســــــتراتيجية لتعزيز التعــــــاون، ولذا تم 
تأســــــيس غرفة التجــــــارة والصناعــــــة ا"لمانية 
اbماراتية في اbمارات من أجل تعزيز التعاون 
الاقتصادي بيــــــن البلدين. ويــــــرى مدير الغرفة 
د. بيتــــــر غوبفريش، أن «أمام تطــــــور العلاقات 
الاقتصاديــــــة بيــــــن دولــــــة اbمــــــارات وألمانيــــــا 
إمكانــــــات كبيرة وأنه لم يُســــــتنفذ بعــــــد. وهذا 
ينطبق أيضاً على وضع الاســــــتثمارات في كلا 
الجانبيــــــن، ا"مر الذي يشــــــكل مهمــــــة وتحدياً 
لغرفــــــة التجــــــارة والصناعة من خــــــلال إيجاد 

الشركاء المناسبين وجمعهم».

اهتمام متبادل
وترتبط ألمانيا بعلاقات اقتصادية وثيقة مع 
العالم العربي، إذ شــــــهد التبادل التجاري بين 
الطرفيــــــن نمواً بمعدلات قياســــــية رغــــــم ا"زمة 
الماليــــــة الراهنة. حيــــــث بلغ التبــــــادل التجاري 
العربي ا"لمانــــــي 42 مليار يورو خــــــلال العام 
2008، وارتفعت الصادرات ا"لمانية إلى العالم 
العربي بنسبة قياسية وصلت إلى 28 بالمئة في 
العام ذاته مقارنة بالعــــــام 2007. وخلال الربع 
ا"ول مــــــن العــــــام 2009، واصلــــــت الصادرات 
ا"لمانية ارتفاعها بنســــــبة وصلــــــت إلى نحو 4 
بالمئة مقارنة بالفترة نفســــــها مــــــن العام الذي 
سبقه، ويأتي ذلك في وقت شهدت فيه التجارة 
العالمية تراجعات تراوحت بيــــــن 5 و20 بالمئة 

خلال ا"شهر ا"ولى من العام 2009.
اbماراتيــــــة  ا"لمانيــــــة  العلاقــــــات  وتعتبــــــر 
تحديداً مثــــــالاً نموذجياً للعلاقــــــات الاقتصادية 
بين الــــــدول، والتي يمكن وصفهــــــا بـ«العلاقات 
المحترمة»، نظراً لشــــــفافيتها وقوتها وأهدافها 
النبيلة الســــــاعية إلى تحقيق مصلحة الشعبين 
الصديقين. فألمانيا ومنذ العــــــام 1972 ترتبط 
بعلاقات دبلوماســــــية مع اbمارات، ترافق ذلك 
مــــــع علاقــــــات اقتصاديــــــة قائمة علــــــى التعاون 

والمنفعة المتبادلة. 
يقــــــول كلاوس-بيتر  الســــــياق  هــــــذا  وفــــــي 
برانديس، ســــــفير جمهورية ألمانيا الاتحادية 
فــــــي دولــــــة اbمــــــارات، إن «تبــــــادل الزيارات 
بين البلديــــــن هو من صلــــــب اهتماماتنا. وفي 
السنوات القليلة الماضية حدثت زيارات مهمة 
بين الطرفيــــــن لتعزيز التعــــــاون، فمثلاً قامت 
اbمارات  بزيارة  ميركل  أنجيلا  المستشــــــارة 
في العام 2007، تلتها زيارة صاحب الســــــمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولــــــة رئيس مجلــــــس الوزراء حاكــــــم دبي، 
وكذلك سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولي عهد أبوظبي، إلى ألمانيا. وفي ســــــبتمبر 
من العام الماضي 2009 زار رئيس البرلمان 
ا"لماني، نوربرت لامرت، دولة اbمارات. وفي 
نوفمبر كانت هناك زيارة لعبد العزيز الغرير، 
رئيــــــس المجلــــــس الوطنــــــي الاتحــــــادي لدولة 

اbمارات إلى ألمانيا».

وأشار الســــــفير ا"لماني إلى الزيارة المهمة 
التي قام بها غيدو فيســــــترفيله وزير الخارجية 
الجديــــــد، «كأول زيــــــارة مهمة ضمــــــن زياراته 
الخارجية إلى منطقة الخليج العربي. إضافة إلى 
زيارة وفود ألمانية مختلفة إلى دولة اbمارات، 

ويقدر عددها بخمسين وفداً سنوياً».
التعــــــاون الاقتصــــــادي بين  ويمكن ملاحظــــــة 
ألمانيا واbمارات والنشاط الاستثماري المتنامي 
الثنائية  والاتفاقــــــات  اbحصــــــاءات  فــــــي  بينهمــــــا 
المبرمة بينهما والزيارات المتبادلة التي قام بها 
مسؤولون من الجانبين على مختلف المستويات 
الماضيــــــة والتي ســــــاهمت بلا  الســــــنوات  خلال 
شــــــك في تعميق أواصر التعــــــاون والصداقة بين 
البلديــــــن. فعلى المســــــتوى الاقتصــــــادي، يعكس 
حجم التبادل التجــــــاري الكبير بين البلدين وعدد 
الشــــــركات ا"لمانية التي تعمل فــــــي اbمارات أو 
التي تتخذ لهــــــا فروعــــــاً فيهــــــا، الديناميكية التي 
تميز العلاقــــــات الاقتصادية بينهمــــــا، يضاف إلى 
ذلك مــــــدى الاهتمــــــام ا"لماني بالمشــــــاريع التي 
يتم تنفيذها في اbمارات ولاســــــيما في العاصمة 

أبوظبي وإمارة دبي.
كمــــــا أن الكثيرين مــــــن ا"لمــــــان منبهرون 
بطبيعة الحياة والتطــــــور الذي تمر به اbمارات، 
وهذا مــــــا يؤكــــــده برانديــــــس، حيث يقــــــول إن 
«ا"لمــــــان الذين يــــــزورون دولة اbمــــــارات، أو 
كذلك نحن ا"لمــــــان المقيمون في هــــــذا البلد، 
معجبــــــون بــــــرؤى القيــــــادة اbماراتيــــــة وكيفية 
تطويرها للبلــــــد. ويمكن لمس ذلــــــك من خلال 
(أبوظبــــــي 2030). والجميل في هــــــذا البلد، أنه 
بالرغــــــم من التطــــــور الكبير الحاصــــــل، فهو لم 
ينس ماضيه وتاريخه، بل احتفظ بهما في كل 
زاوية. فهناك ربط بين الماضي وأصول الشيخ 
زايــــــد، والحداثــــــة العالمية في هــــــذا البلد. وبذا 
يتم الاحتفاظ بالهوية الوطنيــــــة وإيجاد مجتمع 
يتقبل إنجازات الحداثة. ومــــــن هنا أصبح هذا 
المكان في الخليج العربي نقطة جذب للشباب 
العالمي. وهذا إنجاز رائــــــع يدفع الكثيرين إلى 

رغبة العيش هنا».
وعندمــــــا نتحــــــدث عــــــن الاهتمــــــام ا"لماني 
بالمنطقة والتوجه إلى العمل في منطقة الخليج، 
فإننــــــا نتحدث هنــــــا عن دولــــــة مهمة جــــــداً في 
الاقتصاد العالمي، حيث يجــــــب النظر إلى ذلك 
من زاويــــــة مهمة، وهــــــي التأثير الــــــذي تمتلكه 
ألمانيا في القرارات العالميــــــة والدور الريادي 
الذي تلعبه في الاتحاد ا"وروبــــــي والثقل الذي 
تمثله على المستوى الاقتصادي العالمي. وهذا 
ما تدركه جيداً اbمارات ويفســــــر أيضاً اهتمام 
ا"خيــــــرة بتعزيز التعــــــاون مع ألمانيــــــا، بحيث 
تساهم مقومات التبادل التجاري والاستثماري 
الذي تتصف به العلاقــــــة بين ألمانيا واbمارات 
في تحويل ا"خيرة إلى بوابة "لمانيا في الخليج 

العربي ومن ألمانيا بوابة للخليج في أوروبا.
كل هذا عــــــزز العلاقات الاقتصاديــــــة المتينة 
بين دولــــــة اbمارات وألمانيا، التــــــي تعد التجارة 
والاســــــتثمار المتبادل والتعــــــاون الفني من أهم 
والاستثمارات  الصادرات  ازداد  فقد  عناصرها، 
بيــــــن  التجــــــارة  حجــــــم  وتضاعــــــف  المشــــــتركة 

الدولتين.

شراكة استراتيجية
وفــــــي إبريل مــــــن العــــــام 2004 تكللت هذه 
بينهما، حيث  اســــــتراتيجية  العلاقات بشراكة 
أبدت الحكومتان رغبتهما في تعميق العلاقات 
الاقتصادية من خلال التجارة المكثفة القائمة 
بينهما والتعاون في قضايا سياســــــية مختلفة. 
وفي هذ اbطار يشــــــير د. بيتر غوبفريش، إلى 
أن «جودة المنتج ا"لماني وضمان التســــــليم 
والثقــــــة والمعايير التكنولوجيــــــة عالية الجودة 
والابتكار المستمر، جعلت من ألمانيا شريكاً 

استراتيجياً ل�مارات».
ومن الملاحــــــظ بشــــــكل جلي أنــــــه حتى في 
أوقات ا"زمة الاقتصاديــــــة الحالية، فإن تدعيم 
مفهوم الشــــــراكة الاســــــتراتيجية والاجتماعات 

التي تجري بين البلدين تســــــعى دوماً إلى بحث 
ســــــبل تطوير هذه العلاقــــــات وتعميقها، بحيث 
يمكننا وصف اbمارات اليوم بأنها أهم شريك 
اقتصادي "لمانيا في المنطقة العربية برمتها. 
ويدرك المتابــــــع للعلاقات ا"لمانيــــــة اbماراتية 
إلــــــى قناعات حســــــن  أنهــــــا علاقــــــات تحتكــــــم 
التعاون والمنفعة المشــــــتركة، ولا يقتصر هذا 
التعاون بين البلدين على العلاقات السياســــــية 
أو الصــــــادرات النفطية اbماراتيــــــة فقط، بل إن 
المشــــــاريع الاســــــتثمارية تمتد إلــــــى القطاعات 
والبيئيــــــة  والســــــياحية  والتجاريــــــة  الصناعيــــــة 
والثقافية والتعليميــــــة وتحظى مجالات كالبحث 
العلمــــــي والطاقة وتحلية الميــــــاه بأهمية خاصة 
مــــــن البلديــــــن. كمــــــا إن الصناعــــــة اbماراتية 
تعتمد بشكل أساســــــي على التقنيات ا"لمانية 
الحديثة. وهنا قد تلعب السمعة العالمية التي 
تتيمز بهــــــا الخدمــــــات والمنتجــــــات والتقنيات 

ا"لمانية دوراً كبيراً في هذا المجال.
ويضيــــــف د. غوبفريش إن «الاســــــتثمارات 
ا"لمانيــــــة فــــــي اbمــــــارات، أو كذلك توســــــيع 
ألمانية رائــــــدة أو  فــــــي شــــــركات  الاســــــتثمار 
الاستحواذ على أسهم من شــــــركات صناعية 
عريقة مثل (دايملــــــر)، يعتبر مؤشــــــراً إيجابياً 
على محاولة دولة اbمــــــارات لنقل التكنولوجيا 
ا"لمانية إلى منطقة الخليج العربي على المدى 
القريب، أو كذلك الدخول في استثمار مشترك 

في دول أخرى».
كما تساهم الهيئات المشتركة بين الجانبين 
فــــــي متابعة العمل عــــــن كثب وتقييمــــــه وتعميق 
العلاقــــــات الاقتصادية وفتح آفــــــاق جديدة أمام 
المســــــتثمرين. وفي هذا اbطار، شــــــكل إنشــــــاء 
المجلس اbماراتي ا"لماني المشترك للصناعة 
والتجــــــارة انطلاقة فعليــــــة لمرحلــــــة جديدة من 
التعــــــاون والتنســــــيق علــــــى أعلى المســــــتويات 
باعتبــــــاره منصــــــة  وألمانيــــــا،  اbمــــــارات  بيــــــن 
مثالية للتعــــــاون الدولي في مختلــــــف المجالات 
الاقتصاديــــــة بيــــــن البلدين، حيث جــــــاءت فكرة 
تأســــــيس المجلــــــس المشــــــترك بيــــــن البلديــــــن 
ليكون بمثابــــــة مظلــــــة اقتصادية تشــــــرف على 
تطوير العلاقات الاقتصاديــــــة والتجارية وتبادل 

الاستثمارات والخبرات في ما بينهما. 
وتأتي أهمية المجلس المشــــــترك، حسبما 
يرى مديره د. غوبفريش من «كونه جزءاً من 
الشــــــبكة ا"لمانية العالمية التي تهتم بتنمية 
الموارد البشرية والتدريب المهني وخصوصاً 
يســــــاهم  والتقنية، حيث  الصناعيــــــة  المهــــــن 
في توفيــــــر مجموعــــــة مــــــن برامــــــج التدريب 
وتبادل الخبرات في مجــــــال التدريب المتقدم 
بهدف  والصناعي  والفنــــــي  المهني  والتدريب 

تنمية الموارد البشــــــرية ورفع مستوى أدائها 
وإنتاجيتها. كمــــــا يدعم المجلس المشــــــاريع 
الصغيــــــرة والمتوســــــطة التــــــي تحتــــــل حيــــــزاً 
كبيــــــراً من جــــــدول أعمال حكومــــــات البلدين 
والاســــــتفادة من خبرات الجانب ا"لماني في 
هذا المجال، ما يســــــاهم في تطوير العلاقات 
الاقتصادية والاســــــتثمارية بين المؤسســــــات 
والدوائــــــر التابعــــــة "لمانيا واbمــــــارات وضخ 
المزيد من الاســــــتثمارات وتحقيق مكاســــــب 

ومنافع اقتصادية جمة للبلدين».
بدوره يؤكد رئيس هيئة التجارة والاستثمار 
ا"لمانيــــــة، د. يورغــــــن فريدريــــــش، علــــــى أن 
إلــــــى جانــــــب المعلومات  «تخصــــــص الهيئــــــة، 
والخدمــــــة التــــــي نقدمهــــــا، تشــــــكل مــــــع غرفة 
التجارة والصناعــــــة الخارجية محوراً رئيســــــاً 
وشــــــريكاً في دولــــــة اbمــــــارات، ويمكننا تقديم 
أجوبــــــة وتفســــــيرات علــــــى مختلــــــف القضايــــــا 
المتعلقة بأي اســــــتثمار هنا، إضافة إلى دعمنا 
إن  المختلفة». ويضيف  والنشاطات  للشركات 
«ألمانيا تمتلك من خلال شبكة غرف التجارة 
والصناعة بنية تحتية عالمية لا مثيل لها. وهذه 
الغرف لها 120 فرعاً موزعة في 80 دولة، ومن 
بينها فرع في دبــــــي من خلال غرفــــــة التجارة 
والصناعة اbماراتية ا"لمانية ومكتب الممثلية 
الاقتصادية. وتتعاون هيئة التجارة والاستثمار 
ا"لمانيــــــة بشــــــكل كبيــــــر مــــــع غــــــرف التجارة 
والصناعة. وتعمل على توســــــيع هــــــذا التعاون 
بشــــــكل مســــــتمر، من أجل دعم المستثمرين 
ا"جانــــــب والمصدريــــــن ا"لمــــــان وجمع هؤلاء 

تحت سقف غرف التجارة والصناعة».
وإلى جانب ذلك، تلعب السفارة ا"لمانية في 
أبوظبــــــي والقنصلية ا"لمانية فــــــي دبي ومكتب 
التجــــــارة الخارجيــــــة ا"لمانــــــي دوراً مهمــــــاً في 
تعزيز هذه العلاقات بين البلدين ودعم التجارة 
ا"لمانيــــــة. وبدوره يقوم أيضــــــاً مكتب المجلس 
السياحي الوطني ا"لماني في دبي بجهود كبيرة 
من أجل تفعيل وتنشيط التعاون السياحي بين 
ألمانيا والخليــــــج العربي. كما تمثــــــل الملتقيات 
والمعارض فرصة مثالية "صحاب المشــــــاريع 
لمعرفة إمكانات النمو التي يوفرها كلا البلدان، 
وتساهم الاجتماعات واللقاءات في فتح المجال 
أمام رجال ا"عمال من الطرفيــــــن للتباحث في 

فرص الاستثمار والتعاون.
وتجد الشــــــركات ا"لمانية فرصاً مواتية في 
السوق اbماراتية، ولاسيما مع الجهود الحثيثة 
التــــــي تبذلها دولة اbمــــــارات من أجــــــل تطوير 
السياسات والقوانين والتشريعات الاقتصادية 
وتهيئة بيئة إيجابية ملائمــــــة لمزاولة ا"عمال، 
وذلك في إطــــــار حرصها علــــــى المحافظة على 

مستوى عال من المعيشة والجودة للمواطنين 
والمقيميــــــن فــــــي الدولــــــة، وســــــعيها الــــــدؤوب 
إلى تنويــــــع مصادر الطاقــــــة وتحقيــــــق التنمية 

المستدامة ورفع مستوى الميزة التنافسية.

التنمية المستدامة
ويبدو أن تطور قطاع الطاقــــــة في اbمارات 
واهتمامها الكبير بتطوير الاســــــتثمار في هذا 
المجــــــال يتلاقى بشــــــكل مثالي مــــــع التقنيات 
ا"لمانية المتقدمة في مجال تكنولوجيا البيئة 
والطاقــــــة المتجــــــددة، ما يوفر أسســــــاً ممتازة 
للتعــــــاون المثمــــــر بيــــــن البلدين فــــــي مختلف 
المجالات المذكورة. ولاســــــيما أن الســــــنوات 
الماضية كانت قد شهدت الكثير من اللقاءات 
والاجتماعات وورش العمل ا"لمانية اbماراتية 
في مجال الطاقة بهــــــدف التعرف على الفرص 
المتاحــــــة للتعاون بيــــــن الشــــــركات اbماراتية 

وا"لمانية في مجال اقتصاد الطاقة. 
وتعد الشراكة الاســــــتراتيجية ا"لمانية مع 
اbمارات عنصراً مهماً في السياسة الخارجية 
ا"لمانية، حيث إن التعاون بين منتجي الطاقة 
ومســــــتهلكيها والدول التي تمر عبرها وصولاً 
إلى توفيــــــر الطاقة المســــــتدامة تمثل مواضيع 
محورية في هذه السياسة. كما تلعب اbمارات 
دوراً بارزاً في هذا المجال، حيث تعتبر واحدة 
من أهم منتجي الوقود ا"حفوري على مستوى 
العالــــــم، كمــــــا إنهــــــا تبــــــذل ومنذ وقــــــت طويل 
جهداً حثيثــــــاً لتنويع مصــــــادر الطاقــــــة لديها. 
ويتضح اهتمام اbمــــــارات بالتحول إلى الطاقة 
الكبيرة مثل  المستدامة من خلال مشاريعها 
«مدينة مصــــــدر»، مــــــا يجعلها شــــــريكاً جذاباً 

"لمانيا في مجال الطاقة المتجددة. 
ومع توسع الاستثمارات في دولة اbمارات، 
فإن الطلب على توفيــــــر الطاقة يزداد عاماً بعد 
عام، وتصل نســــــبة الزيادة في الطلب من 6.5 
إلى 7 بالمئة سنوياً. ومن هنا لا بد من اتخاذ 
إجراءات واضحة في سياســــــة توفيــــــر الطاقة 
وقياسات الاســــــتهلاك من أجل السيطرة على 

هذه الزيادة المتصاعدة. 
وحســــــبما يقول هانــــــز ألتمان من شــــــركة 
«تيكيم» فإنه يؤكــــــد على أن «رجــــــال ا"عمال 
العرب لديهم تصور واضــــــح وموقفهم إيجابي 
تجاه الشركات ا"لمانية، وخصوصاً الصناعة 
ا"لمانية، وتعتبر هذه الشــــــركات وصناعاتها 
من الرواد في المنطقة، خصوصاً في ما يتعلق 

بالطاقة المتجددة».
ومــــــن الخطــــــوات المهمــــــة في هــــــذا المجال 
اbماراتــــــي  ا"لمانــــــي  «الصنــــــدوق  إطــــــلاق 
للاســــــتثمار في مجال الطاقة النظيفة» من قبل 

شــــــركة «أبوظبي لطاقــــــة المســــــتقبل» (مصدر) 
ومصرف «دويتشــــــه بنك» ا"لماني للاســــــتثمار 
في أســــــهم مشــــــاريع الطاقة النظيفة، إذ يسعى 
صندوق «دويتشــــــه بنك مصدر للطاقة النظيفة» 
إلى جمع الخبرات العمليــــــة المهمة والمجالات 
التي تشــــــملها مبادرات «مصــــــدر» مع القدرات 
المتفوقــــــة في مجــــــال إدارة ا"صــــــول العالمية 
وا"بحاث المتخصصة التي يتميز بها «دويتشه 
بنــــــك». ويهدف الصنــــــدوق إلى خلق شــــــراكات 
اســــــتثمارية متنوعة ومحفظة لoســــــهم المالية 
تشمل عدداً من أفضل الشركات المتخصصة 
في تقنيــــــات الطاقــــــات النظيفــــــة والمتجددة في 
العالم وأكثرها نجاحاً وريادة في هذا المجال. 
وسيعمل الصندوق على الاستثمار في توسيع 
نشــــــاطاته في عدد من القطاعات الحيوية مثل 
الكهرباء،  (توليــــــد  النظيفــــــة  الطاقــــــة  شــــــركات 
إدارة  (المــــــاء،  البيئيــــــة  والمــــــوارد  التخزيــــــن) 
النفايات) وكفاءة الطاقة والمواد المســــــتخدمة 
الطاقة  اســــــتهلاك  المتطورة، كفــــــاءة  (المــــــواد 
في البنايات وشــــــبكات توزيع الكهرباء وتفعيل 
التقنيات). واستقطب الصندوق استثمارات من 
كبرى المؤسسات العالمية وعلى رأسها شركة 

«سيمنس» ا"لمانية.
كما تمثل اتفاقية الشــــــراكة الاســــــتراتيجية 
في مجال إنتــــــاج مواد البنــــــاء الصديقة للبيئة 
بين شــــــركتي «باير ماتريال ساينس» وشركة 
«مصــــــدر» نموذجاً للاســــــتغلال ا"مثل للطاقة 
ومثالاً للتعاون الاســــــتراتيجي الذي يهدف إلى 

تحقيق البناء المستدام.
وتعتبر شــــــركة «بايــــــر ماتريال ســــــاينس»، 
بحجم نفقات قدره 9.7 مليار يــــــورو في العام 
2008، واحدة من أكبر الشــــــركات في مجال 
البوليمــــــرات عالمياً. ويتركز نشــــــاط الشــــــركة 
في إنتاج مواد عالية التقنية مــــــن البوليمرات 
وكذلك تطويــــــر حلول مبتكــــــرة للمنتجات التى 
نســــــتخدمها في مجالات الحياة اليومية كافة. 
د معروف على مستوى العالم للمواد  وهي مورِّ

التى تستخدم في البناء. 
بدورهــــــا تتمتــــــع ولايــــــة تورينغــــــن ا"لمانية 
بعلاقات متينة مع اbمــــــارات، نظراً bمكانات 
التعاون الكبيرة في مجالات الطاقة المتجددة، 
وبشــــــكل خــــــاص التعــــــاون مع «مصــــــدر» في 
مجال الطاقة الشمسية. وكانت العلاقات بين 
الطرفيــــــن قد تطــــــورت بُعيد اختيــــــار «مصدر» 
لتورينغن مقــــــراً اســــــتراتيجياً لمصنــــــع إنتاج 
للخلايا الشمســــــية، على أن يتم إنشاء مصنع 
مماثل في أبوظبي في وقــــــت قريب. وقد لعبت 
ولاية تورينغــــــن دوراً رائداً فــــــي تطوير الطاقة 
الشمســــــية، حيث أن أكثر مــــــن 15 بالمئة من 
اســــــتهلاك الطاقة الرئيــــــس فيها يتــــــم تأمينه 
بواســــــطة مصادر بديلــــــة للطاقــــــة. إضافة إلى 
ذلك، تصنّع تورينغــــــن 20 بالمئة من صناعة 
الطاقة الشمســــــية ا"لمانيــــــة، و10 بالمئة من 

تلك الخاصة في أوروبا. 
كمــــــا قامــــــت شــــــركة «مصــــــدر» المختصة 
المتجددة  الطاقــــــة  تقنيــــــات وحلــــــول  بتطويــــــر 
بالكامل من  والمملوكة  المســــــتدامة  والتنمية 
قبل شــــــركة «مبادلــــــة» للتنمية، وشــــــركة «آي 
أون» مؤخراً باbعلان عن تأســــــيس مشــــــروع 
مشــــــترك باســــــم «آي أون مصــــــدر التكاملية 
للكربون» (EMIC) بهدف تطوير مشاريع الحد 
من الانبعاثات الكربونية في السوق العالمية.  
وتعد شــــــركة «آي أون» إحدى أكبر شــــــركات 
العالم المملوكة لمستثمرين في مجال الطاقة 
والغــــــاز، حيــــــث يعمــــــل لديها حوالــــــي 90000 
موظف وتبلغ مبيعاتها الســــــنوية أكثر من 86 
مليار يورو. ويقع مقر شركة «آي أون» للمناخ 
فــــــي مدينة دوســــــلدورف  المتجددة  والطاقــــــة 
ا"لمانية وهي تعد كذلك مسؤولة عن ا"نشطة 

العالمية لحماية المناخ.
وســــــتركز شــــــركة (EMIC) التي ســــــتتخذ 
مدينة «مصــــــدر» في أبوظبي مقــــــراً لها، على 
الاستفادة من فرص النمو في سوق الكربون 
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ـــــــــــا إلى الخليج العربي

ــــــــارات تحقق مصالح شعبين صديقين 

من أجل تحويــــــل الانبعاثــــــات الكربونية إلى 
أصول قابلة للتداول عن طريق تحسين كفاءة 
اســــــتخدام الطاقة في المنشــــــآت الصناعية. 
كما ستقوم الشــــــركة بتمويل وتطوير وتنفيذ 
المشاريع في منطقة الشرق ا"وسط وإفريقيا 
وآســــــيا، مع التركيز بصفة خاصة على توليد 
الطاقة والنفط والغاز. وســــــيعمل المشــــــروع 
على خفض الانبعاثــــــات الكربونية عن طريق 
تحويــــــل الكربــــــون إلى أصــــــول نقديــــــة وفق 
متطلبات آلية التنمية النظيفــــــة التابعة لoمم 
المتحدة أو وفق أي آلية يتــــــم التوصل إليها 

في المستقبل حول المناخ.

ويعد تأســــــيس المشــــــروع رهناً بالحصول 
على الموافقات التنظيمية اللازمة واســــــتكمال 
الشــــــروط ا"خرى قبــــــل توقيــــــع العقــــــد. ومن 
المتوقع الانتهــــــاء من جميع هــــــذه اbجراءات 

خلال الربع ا"ول من العام الجاري 2010.
ويذكر أن ســــــوق الكربون العالمية شهدت نمواً 
حاداً في السنوات ا"خيرة، حيث بلغت قيمة تجارة 
الكربون 168 مليــــــار دولار في العــــــام 2009، أي 

بزيادة قدرها 68 بالمئة على العام 2008. 
كما تلعب شركة «تيكيم» ا"لمانية دوراً مهماً 
في سوق اbمارات، حيث تساهم في العمل على 
إيجاد الحلول والتقنيات التي تدعم عملية توفير 

حجم اســــــتهلاك الطاقة وتســــــاعد المستهلكين 
على التوفير. وفــــــي هذا اbطار فقد اســــــتطاعت 
«تيكيــــــم» التعامل مع شــــــركات عريقة حســــــبما 
يقول هانز ألتمان «نتعاون مع شــــــركات مهمة، 
وأصحاب اتخاذ القرار في ما يتعلق بالعقارات، 
ونبــــــذل وإياهــــــم جهــــــداً كبيــــــراً bيجــــــاد حلول 
مبتكرة في توفيــــــر الطاقة من خلال اســــــتخدام 
تقنيات (تيكيم)». ويضيــــــف ألتمان «نحن نجري 
محادثات مع الكثيــــــر من الشــــــركات والجهات 
المختلفة لتحقيق أكبر قدر ممكــــــن من الكفاءة 
في اســــــتخدام الطاقــــــة وتوفيــــــر التكاليف. وهذا 
يعني أن مشــــــاريعنا تصل إلــــــى الحكومات على 

اختلاف هيئاتها والشــــــركات وحتى المســــــتهلك 
العادي من أجل تحقيق الهدف المنشود».

تفاعل ثقافي
ولا تقتصر العلاقات بين ألمانيا واbمارات 
علــــــى الجوانــــــب التجاريــــــة والاقتصادية، بل 
إن العلاقات الثقافيــــــة الثنائية بيــــــن البلدين 
قد تطورت كثيراً في الســــــنوات ا"خيرة. وقد 
يكون ازدياد التبــــــادل التجاري بيــــــن ألمانيا 
واbمارات هو أحد العوامــــــل التي دفعت إلى 
تفعيــــــل التبادل الثقافــــــي. ففي العــــــام 2006 
وجهــــــت إدارة معــــــرض فرانكفــــــورت الدولي 
للكتاب اهتمامها نحو اbمارات بشكل نشط، 
حيث أسســــــت شــــــركة «كتــــــاب» بالاشــــــتراك 
مع المجمــــــع الثقافي وهيئة أبوظبــــــي للثقافة 
والتراث. ويهدف هذا المشــــــروع المشــــــترك 
إلى دفع الكتاب ودور النشر إلى ا"مام وإلى 
دعم القراءة في المنطقة بشكل دائم، إضافة 
إلى ذلك، تنظم شركة «كتاب معرض أبوظبي 
الدولــــــي للكتاب» وتشــــــارك في إنشــــــاء نظام 
توزيع في العالم العربي الذي يشكل بسكانه 
الذين يتعدى تعدادهم الـ300 مليون نســــــمة 
منطقة تتمتع بإمكانات واعدة لم تُكتشف بعد 
بالنسبة لقطاع الكتاب على المستوى الدولي.

بعقد  اbماراتــــــي  «كلمــــــة»  مشــــــروع  وقام 
اتفاق تعاون مع جامعة «يوهانيس غوتنبيرغ 
ماينتــــــس» ا"لمانيــــــة لترجمة عيــــــون ا"دب 
ا"لماني المعاصــــــر إلى اللغــــــة العربية. وفي 
إطار هذا المشروع فقد تم بالفعل ترجمة ما 
يزيد علــــــى 20 عملاً أدبياً لكتــــــاب ألمان إلى 
اللغة العربية. ومن بين هــــــذه ا"عمال كتاب 
النفــــــس» لoديبــــــة ا"لمانية هيرتا  «أرجوحة 

مولر الفائزة بجائزة نوبل للآداب 2009.
كما تم في العام 2006 افتتاح المكتب 
اbقليمــــــي لمعهــــــد غوتــــــه فــــــي العاصمة 
اbماراتية أبوظبي، حيث اتخذ المعهد من 
مبنى مشترك مع الهيئة ا"لمانية للتبادل 
العلمــــــي والمؤسســــــة ا"لمانيــــــة للتعاون 
التقني مقراً له. ويهــــــدف معهد غوته إلى 

تقديم خدمات تعلم اللغة ا"لمانية وتنظيم 
الفعاليات والندوات الثقافية المشتركة.

وفي العــــــام 2007 تم افتتاح فــــــرع للمعهد 
في إمارة دبي، حيث ســــــاهم ذلك في تعميق 
العلاقات الثقافية بين البلديــــــن ومنحها أفقاً 
جديــــــداً. وكان لoســــــابيع الثقافيــــــة ا"لمانية 
التي أقيمت للمــــــرة ا"ولى في اbمارات خلال 
نوفمبر مــــــن العــــــام 2006 دور في تنشــــــيط 
العلاقــــــات الثقافية، يضاف إلى ذلك الشــــــهر 
الســــــفارة  الــــــذي نظمته  ا"وروبــــــي  الثقافــــــي 
ا"لمانيــــــة للمرة ا"ولــــــى في دولــــــة اbمارات 

خلال فترة ترؤس ألمانيا للاتحاد ا"وروبي.
العــــــام 2009 دخلــــــت  مــــــن  يوليــــــو  وفــــــي 
العلاقــــــات ا"لمانيــــــة اbماراتيــــــة فــــــي مجال 
الدراسات الجامعية مرحلة جديدة، ولاسيما 
اتفاقات تتعلــــــق ببرنامج  التوقيع علــــــى  عقب 
ألماني إماراتي يقدم منح دراســــــية حكومية، 
حيث وضع البلدان بذلك اتفاق وزير الخارجية 
ا"لماني السابق فرانك والتر شتاينماير وسمو 
الشــــــيخ محمد بــــــن زايــــــد آل نهيــــــان ولي عهد 
أوظبي على تقوية التعاون في مجال الدراسات 

الجامعية، موضع التنفيذ.

ألتمان: الشركات ا�لمانية 
العاملة في هذه المنطقة 

هي الرائدة، نظراً لدورها 
في مجال الطاقات المتجددة

 د.غوبفريش: تضم 
الشركات متوسطة الحجم 

«أبطال خفيين» وهي رائدة 
في مجالاتها

هانز ألتماند. بيتر غوبفريش
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كونهــــــا واحدة مــــــن أهم الــــــدول الســــــياحية في 
العالم، فــــــإن ألمانيا تولــــــي اهتماماً بالغــــــاً بجودة 
الخدمــــــات الســــــياحية التــــــي تقدمهــــــا لضيوفهــــــا، 
وتحرص على تنويعها، لاســــــيما وأن هذه الصناعة 
تعتبر داعمــــــاً قويــــــاً لاقتصادها. وعلــــــى الرغم من 
أن ا"زمــــــة الاقتصاديــــــة العالميــــــة أدت إلى تراجع 
السياحة العالمية بشكل عام، إلا أن ألمانيا أثبتت 
قدرتها على المنافســــــة، والتي تجلت بشكل واضح 
في اbيــــــرادات. وهذا مــــــا أكدته «منظمة الســــــياحة 
العالمية»، إذ تراجعت قيمة الواردات من السياحة 
الوافدة بنســــــبة 4.3 بالمئــــــة عالمياً، وبنســــــبة 5.6 
بالمئة في أوروبا، في حين بلغت نسبة التراجع في 

ألمانيا 2.7 بالمئة فقط.

توقعات النمو 
ويبدو أن ا"زمة المالية العالمية لم تؤثر بشكل 
كبير على قطاع الســــــياحة ا"لمانــــــي، فقد كان هذا 
القطــــــاع ا"قل ضــــــرراً، نتيجــــــة ا"زمة التــــــي ألقت 
بظلالها على دول العالم كافة. فعلى صعيد متصل، 
أفادت دراســــــة قام بها «مركز اbحصاء ا"وروبي» 
إلى أن نسبة تراجع عدد اbقامات في فنادق أوروبا 
وصلت إلى 9.1 المئة في العام 2009، بينما كانت 

النسبة في ألمانيا 4.6 بالمئة فقط.
وتشير الدراسة أيضاً إلى أن ألمانيا استطاعت 
الحفاظ على نموها في قطاع الســــــياحة على الرغم 
من ا"زمة العالمية. وخلال لقاء مع بيترا هيدورفر، 
رئيســــــة مجلــــــس إدارة المجلس الوطنــــــي ا"لماني 
للســــــياحة، عرضــــــت فيــــــه مقارنــــــة عالميــــــة لقطاع 
الســــــياحة العالمي مقارنة بالقطاع ا"لماني، لفتت 
فيها إلى أن الســــــياحة ا"لمانية أثبتــــــت أنها قادرة 
على المنافسة. وفي هذا اbطار تؤكد بيترا هيدورفر 
أن «دخل اbقامات من السياح ا"جانب في ألمانيا 
وصل إلى 54.8 مليون يورو، أي بتراجع وصل إلى 
3 بالمئة مقارنة بالعام الفائت. بينما زادت نســــــبة 
الســــــياحة الداخلية ا"لمانية عما كان عليه الوضع 
في العام المنصرم. وفي المجمل فقد وصلت نسبة 
اbقامة في الفنادق ا"لمانية إلى المســــــتوى نفسه 

الذي كانت عليه في الفترات السابقة».
وتنــــــوه بيتــــــرا هيدورفر إلــــــى قــــــدرة ألمانيا على 
الصمــــــود وتســــــجيل نمو فــــــي القطاع الســــــياحي، 
مقارنة بالمســــــتوى العالمي. وتتابع «وهذا ما تجلى 
خلال العــــــام ونصف العــــــام الماضــــــي. ويدل عدد 
ليالــــــي اbقامة فــــــي ألمانيا علــــــى أن بلد الســــــياحة 
تخطى المســــــتوى المتدني في أكتوبر 2009، وبدأ 

العدد منذ ذلك التاريخ في الارتفاع».
كما تتوقع «هيئة الســــــياحة ا"لمانيــــــة» نمواً في 
العــــــام الســــــياحي فــــــي العاميــــــن 2011/2010 في 

مجمل ليالــــــي اbقامة، يتــــــراوح ما بيــــــن واحد إلى 
3 بالمئة، لكــــــن «لا بد من الاعتراف بــــــأن النمو لن 
يكون بالشكل الطبيعي، خصوصاً بعد الخروج من 
مثل هذه ا"زمة. كما يتوقع المجلس أن يبدأ النمو 
بالاســــــتقرار في العام 2011» -حســــــبما تقول بيترا 

هيدورفر-.

دلال في ألمانيا
ويبــــــدو أن العلاقــــــات الســــــياحية بيــــــن ألمانيــــــا 
واbمــــــارات تطورت كثيــــــراً في الســــــنوات ا"خيرة، 
بحيث يمكن وصفها بالمتميزة، لاسيما أن ألمانيا 
تحرص كل الحرص على أن تقدم خدمات متميزة 
لجذب السياح اbمارتيين بشكل خاص، ومواطني 
دول الخليج بشــــــكل عام، «خصوصــــــاً أن اbمارات 
من أهم مصــــــادر الســــــياح القادمين إلــــــى ألمانيا 
منطقة الخليــــــج العربي. ويعتبر ســــــياح هذه الدولة 
من ا"شــــــخاص المدركيــــــن للقيمة الســــــياحية في 
ألمانيا، ويقدرون العرض السياحي المقدم في هذا 
البلد. وتأتي منطقة الخليج فــــــي المرتبة الرابعة في 
ما يتعلق باستقطاب السياح من الخارج» -حسبما 

توضح بيترا هيدورفر-.
ومن اللافت للنظر أن ألمانيــــــا تأتي في المرتبة 
الثانيــــــة بعــــــد بريطانيــــــا كهــــــدف ســــــياحي أوروبي 
العربــــــي، وتعتبر  لمواطنــــــي دول منطقــــــة الخليــــــج 
ميونيــــــخ مــــــن أهــــــم الوجهــــــات الســــــياحية. ويعمل 
«المجلس الوطني ا"لماني للســــــياحة»، ومن خلال 
استراتيجية محددة، على جذب السياح إلى مناطق 
أخرى، خصوصاً أن الظروف ملائمة لذلك، إذ يقدم 
«طيران لوفتهانزا» رحلات إلى ميونيخ وفرانكفورت 
انطلاقــــــاً مــــــن دولــــــة اbمــــــارات، وتســــــافر «طيران 
الاتحــــــاد» مرتين يوميــــــاً نحو مدينتــــــي فرانكفورت 
وميونيخ، بينما تسافر «طيران اbمارات» إلى مدن 

عدة في ألمانيا. 
ويســــــعى «المجلس الوطني ا"لماني للســــــياحة» 
أيضــــــاً إلى ترويــــــج ألمانيا كبلد لقضــــــاء اbجازات، 
حتى خــــــارج فتــــــرة شــــــهور الصيــــــف التي يســــــود 
فيهــــــا طقس معتــــــدل، إضافــــــة إلى ســــــعيه الحثيث 

والعائلات  الشــــــباب  وفئــــــات  لاســــــتقطاب شــــــرائح 
بالدرجــــــة ا"ولــــــى. وفي هذا الســــــياق تشــــــير بيترا 
هيدورفــــــر إلى نجــــــاح حملــــــة «دلال فــــــي ألمانيا»، 
وتقــــــول إن «نجــــــاح هــــــذه الحملــــــة التــــــي انطلقــــــت 
العــــــام 2009، هو ا"مــــــر الــــــذي دفعنــــــا لتكرارها 

 العــــــام الجــــــاري انطلاقــــــاً مــــــن أبوظبي فــــــي ا"ول 
من إبريل».

مقاومة اDزمة
وعلى الرغم من التأثيــــــرات التي أحدثتها ا"زمة 
الاقتصادية العالمية على قطاع الفنادق في العالم، 
إلا أن ذلك لم يؤثر إلا بنســــــب قليلة في اســــــتقطاب 
القطاع الفندقــــــي في ألمانيا لنــــــزلاء منطقة الخليج، 
حيث يشــــــار إلى أن عدد ليالي اbقامة في الفنادق 
ا"لمانيــــــة من منطقــــــة الخليج وحدهــــــا وصلت إلى 
800 ألف في العام 2009، ا"مر الذي يدل على أن 
دول منطقة الخليج أثبتت أنهــــــا مقاومة لoزمة في 

ما يتعلق بالسياحة.
وتعتقد رئيســــــة مجلس إدارة «المجلس الوطني 
ا"لمانــــــي للســــــياحة» أن «منطقة الخليــــــج برمتها، 
منطقة نمو، سواء على مستوى السياحة الواردة أو 
الصادرة. وا"دلة على ذلك لا تقتصر على الفنادق 
الحديثــــــة والراقيــــــة المنتشــــــرة في دبــــــي وأبوظبي، 
فالســــــياحة القادمــــــة من دولــــــة اbمــــــارات العربية 
المتحدة في نمــــــو متصاعد نتيجة قــــــوة الاقتصاد، 
فقــــــد ازداد عدد اbقامــــــات الفندقية في الســــــنوات 
ا"خيرة من الســــــياح القادمين من دولة اbمارات. 
وهنــــــاك إمكانية لزيادة هذا النمو بنســــــبة 2 بالمئة 

في العام 2010. ويتوقع «المجلس الوطني ا"لماني 
للســــــياحة» أن يصــــــل إجمالي دخــــــل اbقامات في 
ألمانيــــــا والقــــــادم من منطقــــــة الخليــــــج 1.5 مليون 
يورو العام 2015، لتكــــــون المنطقة بذلك ثاني أهم 
مصدر للسياحة في ألمانيا بعد الصين، في القارة 

اUسيوية».

السياحة العلاجية
ولتشــــــجيع الســــــياحة في هذا البلد الذي يمثل 
قلــــــب أوروبــــــا النابض، يعمــــــل «المجلــــــس الوطني 
المؤسســــــات  بالتعاون مع  للســــــياحة»،  ا"لمانــــــي 
المحلية، على الاهتمــــــام «بالتبادل الــــــذي هو أهم 
المقومــــــات، ولذا أقوم شــــــخصياً بزيــــــارة المنطقة 
باســــــتمرار، للاســــــتمتاع بكرم الضيافــــــة العربية. 
ونقوم أيضاً بتحليل العروض التي يمكن الاهتمام 
بها وما يمكن تحسينه. هذا إضافة إلى أن السياح 
العرب يعرفون القيمة الشرائية وا"سعار القائمة، 
مقارنــــــة بالخدمة المقدمــــــة لهم، وكذلــــــك العرض 
 الكبيــــــر الموجود في فنــــــادق ألمانيا»، -حســــــب ما 

تقول بيترا هيدورفر-.
 وتؤكد أن «المجلس الوطني ا"لماني للسياحة» 
سيعمل على تثبيت الجودة السياحية في العروض 

المقدمة، ووضع استراتيجيات تسويقية مختلفة. 

كما تقول «ســــــنهتم في العام المقبــــــل بالقطاع 
الصحي وقطاع الاســــــتجمام، خصوصــــــاً أنها من 
صلب اهتمامات المواطن الخليجي. ومن المعروف 
أن مواطني دول الخليج العربي يهتمون بالسياحة 
العلاجية في ألمانيــــــا. والكثير من المستشــــــفيات 
في ألمانيــــــا تهتــــــم بالمواطــــــن العربي مــــــن خلال 
تقديم خدمة الرعاية باللغة العربية أو تقديم خدمة 
للمرافقين». ويعتبر تعدد اللغات في بلد السياحة، 
ألمانيا من أهم العوامل المشــــــجعة للسياحة فيه، 
خصوصــــــاً "ولئــــــك القادميــــــن مــــــن دول الخليج، 
فموظفو الخدمات، ســــــواء في الفنادق أو المطاعم 
أو المستشفيات يتكلمون اللغة اbنجليزية. ويمكن 
لمس شيء من الوطن داخل البلد، سواء من خلال 
الحصول على وجبات الطعام العربي أو مشــــــاهدة 
المحطــــــات الفضائيــــــة العربية داخل الفنــــــادق، أو 
 حتى قــــــراءة الجريــــــدة العربية التي تصل الســــــائح

 إلى مقر إقامته.

يعــــــود تاريخ العلاقــــــات الاقتصادية بيــــــن ألمانيا 
إلــــــى العــــــام  ودولــــــة اbمــــــارات العربيــــــة المتحــــــدة 
1972، وهــــــي علاقــــــات تتميــــــز بمتانتهــــــا، وقائمــــــة 
علــــــى الشــــــراكة المتميــــــزة والتعاون الــــــذي يضمن 
تحقيــــــق مصالــــــح البلدين. عــــــلاوة على ذلك تتســــــم 
العلاقــــــات اbماراتيــــــة ا"لمانيــــــة بدرجــــــة عالية من 
يتمتعــــــان  لمــــــا  المتبادليــــــن،  والتقديــــــر  الاحتــــــرام 
بيــــــن جميــــــع  طيبــــــة  اقتصاديــــــة  ســــــمعة  مــــــن   بــــــه 

بلدان العالم. 
ومنذ دخول اbمارات العربيــــــة المتحدة وألمانيا 
فــــــي شــــــراكة اســــــتراتيجية العــــــام 2004، ازدهرت 
العلاقات الثنائية بين البلديــــــن. واليوم، وبعد مرور 
أكثــــــر من نصــــــف عقد علــــــى هــــــذه العلاقــــــة، تعتبر 
اbمارات العربيــــــة المتحدة أهم شــــــريك تجاري في 

منطقة الشرق ا"وسط. 
في مقابلة مع «الرؤية الاقتصادية»، يوضح راينر 
برودرلــــــه، وزير الاقتصــــــاد والتكنولوجيــــــا ا"لماني، 
طبيعة العلاقات المشتركة بين بلاده ودولة اbمارات 
العربيــــــة المتحدة، حيــــــث يرى أن هنــــــاك مزيداً من 
اbمكانات لتوســــــيع العلاقات الموجودة والمساهمة 
في تعميــــــق الشــــــراكة الاســــــتراتيجية بينهما، «فكلا 
البلديــــــن لهمــــــا اهتمامــــــات اقتصاديــــــة مشــــــتركة، 
وهنــــــاك اUن تعــــــاون مهــــــم فــــــي مجــــــالات التنمية 
 المستدامة، خصوصاً في مجالات الطاقة المتجددة 

واقتصاد المياه».
ويضيــــــف الوزيــــــر ا"لمانــــــي، «لقــــــد أسســــــنا في 
مايــــــو 2009 (غرفــــــة التجــــــارة والصناعــــــة ا"لمانية 
اbماراتيــــــة)، وهــــــي أول غرفة تجارية فــــــي اbمارات 
العربية المتحــــــدة تضم في عضويتهــــــا رجال أعمال 

إماراتيين وألمان».

تنوع العلاقات والاتفاقات
وبينمــــــا يتصــــــدر التعــــــاون الاقتصــــــادي اهتمام 
القطاعين العام والخــــــاص في الدولتيــــــن الغنيتين، 
فإن اbمــــــارات العربية تعتبر أهم شــــــريك اقتصادي 
"لمانيا فــــــي المنطقة العربيــــــة برمتها، كما تتســــــم 
العلاقات التجارية بيــــــن البلدين بالتنوع في شــــــتى 
المجالات. وبحســــــب برودرله فإن ألمانيا راغبة في 
تعميق التعــــــاون التجــــــاري، وكذلك تقويــــــة مجالات 

أخرى مثل التعليم والتعاون التكنولوجي.
وعلــــــى الرغــــــم مــــــن أن اســــــم اbمــــــارات يرتبط 
بالاقتصاد النفطــــــي، لكن اbحصــــــاءات الاقتصادية 
تؤكد أن ألمانيــــــا لا تعتمد على الصــــــادرات النفطية 
اbماراتية، حيث يتم التعاون بين البلدين من خلال 
مشــــــاريع اســــــتثمارية تتعلــــــق بالصناعــــــة والتجارة 
والسياحة، وكذلك في مجالات البيئة والطاقة وتحلية 
الميــــــاه البحرية، ويؤدي هــــــذا التنوع والكــــــم الكبير 

للمشاريع المشــــــتركة بين البلدين إلى تميز وشراكة 
اقتصادية استراتيجية. 

بيــــــن اbمارات  وحول طبيعة العلاقــــــات التجارية 
وألمانيا يقول برودرله، «وصل حجم التبادل التجاري 
بين ألمانيا واbمارات عام 2009 إلى 6.6 مليار يورو، 
مع العلم أن قيمة الصادرات ا"لمانية وحدها وصلت 
إلى 6.1 مليار يورو. ووصل حجم الاستثمار ا"لماني 
فــــــي العــــــام نفســــــه 371 مليون يــــــورو. بينمــــــا كانت 
هناك اســــــتثمارات كبيرة لدولة اbمارات في السوق 
ا"لمانية، فقد استثمرت خزينة دولة اbمارات بشكل 
ملحوظ فــــــي ألمانيا، إذ اســــــتثمرت (دبــــــي القابضة) 
مليار دولار أمريكي في شــــــركة (دايملر كرايســــــلر) 
 العــــــام 2005، وكذلك 1.2 مليــــــار دولار في مصرف

 (دويتشه بنك)».
كما أبرمت ألمانيا واbمارات عدداً من الاتفاقات 
الاقتصادية لتنســــــيق وحمايــــــة العمل الاســــــتثماري 
بين البلديــــــن. ومن هــــــذه الاتفاقــــــات نذكــــــر اتفاقية 
حركة الملاحة الجويــــــة، ومنــــــع الازدواج الضريبي، 
واتفاقية تشــــــجيع وحمايــــــة الاســــــتثمار. وهناك عدد 
من الجهات ا"لمانية التي تقوم على رعاية وتشجيع 
التجارة الخارجية مع اbمارات، منها مكاتب التمثيل 
الخارجية لـ«غرفة التجارة والصناعــــــة ا"لمانية» في 
أبوظبي ودبي، وممثــــــل لـ«لوكالــــــة الاتحادية للتجارة 
الخارجية»، إضافــــــة إلى الملحق التجاري للســــــفارة 
ا"لمانية. وبناءً علــــــى ما ذُكر فــــــإن برودرله يرى أن 
العلاقات الاقتصاديــــــة ا"لمانية مع دولــــــة اbمارات 
جيدة جداً، فقــــــد ازدادت الصادرات إلــــــى هذا البلد، 
باستثناء فترة قصيرة في العام الفائت، نتيجة ا"زمة 

الاقتصادية العالمية.

من السيارات إلى الطاقة المتجددة
ومن بين الســــــلع التي تُصدر إلى دولة اbمارات 
تبرز الســــــيارات، إضافة إلى القطع واUلات والتقنية 

الكهربائية. بيــــــد أن الوزير ا"لماني يــــــرى أن هناك 
«إمكانــــــات للتعــــــاون في مجــــــال البنــــــاء، فاbمارات 
العربية واحدة من أهم ا"ســــــواق في هذا المجال». 
مشــــــيراً إلى خطط في هذا الميدان من العام 2009 
حتــــــى 2011 لتمويــــــل مشــــــاريع تصل قيمتهــــــا إلى 
423 مليار دولار، بحيث يمكن للشــــــركات متوسطة 
الحجم في اbمارات الاستفادة من الخبرة والمعرفة 
المقدمة من خلال الشراكة. لكن برودرله يعول على 
«التعاون المســــــتقبلي في مجالات الطاقة والصحة»، 
مؤكــــــداً دعــــــم وزارتــــــه لهــــــذا التعــــــاون، مــــــن خلال 
المشــــــاركة في المعارض وزيارات الوفود المختصة 

في مجالات مختلفة.
وباعتبار ألمانيا من البلدان الرائدة على مستوى 
العالم في مجال الطاقة المتجددة، فهي تســــــهم في 
تطوير مشــــــروع مدينة «مصدر» في أبوظبي، والتي 

ستستخدم الطاقات المتجددة. 
من ناحيتها تدعــــــم وزارة الاقتصاد والتكنولوجيا 
ا"لمانية التعــــــاون الاقتصادي مع دولــــــة اbمارات، 
من خلال عدد كبير من التدابيــــــر واbجراءات. وهنا 
لا بد من التنويه إلى «اللجان الاقتصادية المشتركة 

والزيارات المستمرة للجان المرافقة لها». 
ووزارة برودرلــــــه تقــــــوم بدورهــــــا بدعم انتشــــــار 
اســــــتخدام الطاقة المتجــــــددة في اbمارات بشــــــكل 
فعال، لذا يعد «تأســــــيس غرفة التجــــــارة اbماراتية 
ا"لمانية في أبوظبــــــي، في مايو من العــــــام الفائت، 
خطوة مهمة في تعميق التعاون المشترك مستقبلاً، 
فغرفة التجارة تلك عبارة عن أداة محورية في دعم 

الاستثمار في كلا الجانبين»، يوضح برودرله.

أجواء الاستثمار المفتوحة
وتعتمد الشــــــراكة ا"لمانية اbماراتية على الندية 
بين الطرفين، فهي ليســــــت شــــــراكة أحادية الطرف، 
ألمانيا،  فــــــي  فالاســــــتثمارات اbماراتيــــــة حاضــــــرة 
خصوصاً في شــــــركات ألمانية عريقة، مثل شركات 
بناء أحواض الســــــفن في شــــــمالي ألمانيا، فألمانيا 
-كما يقول برودرله- «كانت وســــــتبقى مفتوحة أمام 
المســــــتثمرين ا"جانب، الذين يعدون إشــــــارة مهمة 
للجاذبية الاقتصادية والقدرة على المنافسة. وبفضل 
ضــــــخ رؤوس ا"موال يمكن تأميــــــن أماكن عمل في 
الدولــــــة، وإدخــــــال نبض جديــــــد لتطويــــــر تكنولوجيا 

مبتكــــــرة وجديــــــدة». كمــــــا يذكــــــر الوزيــــــر أن أجواء 
الاستثمار المفتوحة هي أساس التنمية الاقتصادية 
في ألمانيا، مؤكداً دعم بلاده للمستثمرين ا"جانب، 
وبــــــكل تأكيــــــد المســــــتثمرين مــــــن الــــــدول العربية. 
وفي هــــــذا اbطار تلعــــــب الجمعية ا"لمانيــــــة للتجارة 
والاستثمار الخارجي (GTAI) دوراً محورياً ومهماً، 
إذ تقدم المعلومات الضرورية عن الشروط القانونية 
والاقتصادية، التي يجب مراعاتها عند دخول السوق 
ا"لمانية، والتوجه إلى هذه الجمعية سيعود بالفائدة 

على المستثمرين ا"جانب.
وفــــــي العــــــام الماضــــــي خيمــــــت ظــــــلال ا"زمــــــة 
التجــــــاري بين  التبادل  العالمية علــــــى  الاقتصاديــــــة 
دولة اbمارات وألمانيا، فقد شــــــهد حجم الصادرات 
ا"لمانيــــــة إلى دولة اbمــــــارات تراجعاً بنســــــبة 25.2 
بالمئة والــــــواردات من دولــــــة اbمارات بنســــــبة 7.2 
بالمئة. لــــــذا لجأت كل مــــــن دولة اbمــــــارات العربية 
وألمانيــــــا إلــــــى اتخــــــاذ تدابيــــــر عــــــدة مهمــــــة لتجنب 
الركــــــود الاقتصــــــادي وتخفيف آثــــــار ا"زمــــــة. وفي 
هذا الســــــياق يقــــــول برودرلــــــه «من المهــــــم في مثل 
هــــــذه الحالات تعزيــــــز ا"نشــــــطة الدولية للشــــــركات 

ا"لمانية. وتعتبر الوزارة نفســــــها مفتاحاً لoســــــواق 
الخارجيــــــة، لــــــذا هناك تعاون مشــــــترك مع شــــــبكة 
غــــــرف التجــــــارة والصناعــــــة ا"لمانيــــــة. إضافة إلى 
ذلــــــك فإننا ندعــــــم شــــــركات ألمانيــــــة فــــــي الخارج، 
 من خلال المعــــــارض ومنــــــح ضمانات الاســــــتثمار

 وائتمانات التصدير». 

تحرير اDسواق
وعلــــــى الرغــــــم مــــــن أن دول «مجلــــــس التعاون 
الخليجــــــي» والاتحــــــاد ا"وروبــــــي كانوا قد ناقشــــــوا 
اتفاقية التجــــــارة الحرة منذ ســــــنوات عــــــدة، إلا إنه 
لا يوجد حتــــــى اUن إطــــــار واضــــــح لذلــــــك». وحول 
هذه النقطــــــة يؤكد برودرله دعمه لoســــــواق الحرة، 
وكذلك توطيد العمل الاقتصادي المشــــــترك وإلغاء 
القيود التجاريــــــة، ويضيف «من هــــــذا المنطلق فإن 
التوصــــــل إلى اتفــــــاق بيــــــن دول (مجلــــــس التعاون 
الخليجي) والاتحاد ا"وروبي بشــــــأن التجارة الحرة 
من صلب اهتماماتنا. ونحــــــن على تواصل دائم مع 
التعاون  شركائنا ا"وروبيين وممثلي دول (مجلس 
الخليجي)، وواثقــــــون من قرب التوصــــــل إلى اتفاق 
بهذا الشــــــأن». كما يمكن من خلال اتفاقية التجارة 
الحــــــرة «تحرير ا"ســــــواق بالدرجة ا"ولــــــى، وزيادة 
الاســــــتثمار والتبادل التجاري بين دولــــــة اbمارات 
وألمانيا. وهذا يعني تســــــهيل دخول الشــــــركات إلى 
أسواق جديدة، وكذلك زيادة وجودها في ا"سواق 
القائمة. وهــــــذا ينطبق علــــــى كلا الجانبين، ســــــواء 
دول الاتحــــــاد ا"وروبــــــي أو دولة اbمــــــارات العربية 

المتحدة»، يوضح برودرله.

آفاق وإمكانات
ويؤكــــــد برودرلــــــه مجــــــدداً أن مجــــــالات التعاون 
المشــــــترك بين ألمانيــــــا ودولــــــة اbمــــــارات العربية 
المتحدة متعددة الجوانــــــب. ويضيف «لكن يمكنني 
ذكر ثلاثــــــة قطاعات، حيــــــث أرى إمكانيــــــة متميزة 
والطيران.  والبيئــــــة،  المتجــــــددة،  الطاقــــــة  للتعاون: 
فقد يكــــــون تطوير تكنولوجيــــــا بديلة bنتــــــاج المياه 
للشركات، أو با"حرى معاهد البحث العلمي في كلا 
البلدين مهماً، وهذا على ســــــبيل المثال لا الحصر. 
وعلى ضوء التطورات ا"خيرة التي تشير إلى علاقات 
متميزة بين البلدين، فيبقى لــــــي أن آمل، بأن يبقى 
ذلك حتى في الســــــنوات العشــــــر المقبلة، وأن ينمو 
ويتطور». يشار إلى أن العلاقات اbماراتية ا"لمانية 
ممتازة على شــــــتى الصعــــــد، وتعد دولــــــة اbمارات 
العربية المتحدة أهم شــــــريك اقتصادي "لمانيا في 
ســــــائر منطقة الشرق ا"وسط، فالســــــوق اbماراتية 
 هــــــي ا"كبــــــر اســــــتيعاباً للصــــــادرات ا"لمانيــــــة في

 المنطقة العربية. 

وزير الاقتصاد والتكنولوجيا اDلماني في مقابلة مع «الرؤية الاقتصادية»:

اللجان المشتركة بين ألمانيا واFمارات أداة محورية في دعم الاستثمار

مقر الحكومة الاتحادية في برلين             «الرؤية الاقتصادية»

 راينر برودرله

هذا الملف ينشر بالتعان مع

bridge.media            .news

تكرار حملة «دلال في ألمانيا» انطلاقاً من أبوظبي

«المجلس الوطني للسياحة»: الزائر اFماراتي يقدر القيمة السياحية 

عدد اFقامات الفندقية من 
السياح القادمين من اFمارات 

سجل ارتفاعاً ملحوظاً

 بيترا هيدورفر

تتوقع «هيئة السياحة اDلمانية» نمواً في العامين 2010 و2011 في مجمل ليالي اRقامة يتراوح ما بين واحد إلى 3 ٪  «الرؤية الاقتصادية»
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ســــــــوق المــــــــال اDلمــــانية تســــــجـــــــــــــ

البنوك ا�لمانية تعزز تواجـــــدها فـــــــ

تعول ألمانيــــــا كثيراً على قطــــــاع الخدمات المالية 
الذي يعد من القطاعــــــات المهمة التي أوليت اهتماماً 
خاصاً لما يــــــدره هذا القطــــــاع من فوائــــــد جمة على 
الاقتصاد ا"لمانــــــي، ففي العام 2007 ســــــاهم قطاع 
الخدمات المالية في توفير 92 مليار يورو للاقتصاد 
ا"لماني، أي نسبة قاربت 4 بالمئة من مجمل الناتج 
المحلي اbجمالي ا"لمانــــــي. ومن المعروف أن قطاع 
الخدمــــــات المالية يضــــــم البنوك وشــــــركات التأمين 

وصندوق التقاعد والاستثمار. 
واللافت للنظر في دراســــــة للعام 2009 قامت بها 
مؤسسة «إرنست آند يونغ»، وهي إحدى المؤسسات 
الرائدة فــــــي العالم في مجــــــال تقييــــــم الاقتصاد، أن 
ألمانيا تحتل المركز ا"ول بين دول القارة ا"وروبية 
من حيث جاذبيتها كمركز تجــــــاري، فهي أهم مركز 
تجاري في أوروبــــــا، فيما جــــــاء ترتيبها فــــــي المركز 
الســــــادس عالمياً، وذلك ضمن دراســــــة شملت أكثر 
من 800 من شــــــركة أوروبية مهمــــــة وأكثر من 200 
شــــــركة عالمية أخرى تركز خصوصاً علــــــى ألمانيا. 
واســــــتناداً إلــــــى عوامل مراكــــــز التجارة فقــــــد جاءت 
نتائج الدراسة إيجابية في أغلب العوامل ومن أهمها 
البنية التحتية الممتازة والمنــــــاخ الاجتماعي وكفاءة 
القوى العاملة ونمط الحياة المرتفع المســــــتوى. كما 
توقع 37 بالمئة ممن شــــــملهم الاســــــتطلاع أن تزداد 
 جاذبية ألمانيا كمركز اقتصادي مهم خلال السنوات

 الثلاث المقبلة.
وعلاوة على ذلك يســــــود اعتقاد أن ألمانيا كانت 
ا"فضل بين بقية الدول ا"وروبية في مواجهة ا"زمة 
العالميــــــة. ويعود الفضل في ذلك إلــــــى قدرة الابتكار 
ا"لمانية وروح المبــــــادرة التي يتمتــــــع بها الاقتصاد 
ا"لماني. وقد ثمّن من طالهم الاســــــتطلاع تخصص 
الشــــــركات ا"لمانية في المعرفة التقنية والتجمعات 
الصناعية الكبرى واستقرار القطاع المصرفي والدعم 
الحكومي الــــــذي قُدّم للشــــــركات. في حيــــــن حافظت 
ألمانيا على مركزها السادس في التصنيف العالمي، 
كما تعــــــد ألمانيا بلــــــداً يجــــــذب الشــــــركات التجارية 
 ويحفــــــز علــــــى الاســــــتثمار فيــــــه، خصوصاً مــــــن قِبل

 المستثمرين ا"جانب. 

المحرك الفعلي للاقتصاد
ويعــــــود الفضــــــل فــــــي تصــــــدر ألمانيــــــا للاقتصاد 
عالمياً إلى قطــــــاع الخدمات المالية، الــــــذي يعد من 
أهم القطاعات التي توفر وظائف "صحاب الكفاءات 
العالية، إذ يعمل فيه قرابــــــة 1.2 مليون موظف. وفي 
التقرير الاقتصادي الســــــنوي للعام 2010 ذكر وزير 
الاقتصاد والتكنولوجيا في ألمانيــــــا، راينر برودرله، 
أن التوقعــــــات تشــــــير إلــــــى أن الاقتصــــــاد ا"لمانــــــي 

ســــــيتابع نموه هذا العام، وما يدعو إلــــــى التفاؤل هو 
ارتفاع ا"جور للمرة ا"ولى منذ 5 سنوات وانخفاض 
معدلات البطالة وخفض الضرائب. وتتوقع الحكومة 
ا"لمانية زيادة الناتج المحلــــــي اbجمالي بمعدل 1.4 
بالمئة بفضل البرنامج الفوري الذي طرحته الحكومة 
ا"لمانية لتجاوز ا"زمة الاقتصاديــــــة العالمية والذي 
يتمثل بتخفيف الضرائب عن المواطنين والشــــــركات 

بمقدار 24 مليار يورو سنوياً.
ويعد القطاع المالي شرياناً حياتياً في ألمانيا، إذ 
يشكل الركيزة المهمة لكفاءة وانخفاض أسعار قطاع 
الخدمــــــات المالية وتوفيــــــر القروض لعمــــــلاء القطاع 
الخاص وأصحاب الشركات، أي يمكن القول إن نمو 
الاقتصاد عموماً مرهون بكفاءة أسواق المال ومدى 
اســــــتقرارها، وهنــــــا يأتــــــي دور القطــــــاع المالي، فهو 
المحرك الفعلــــــي للاقتصاد وهو الــــــذي يؤمن فرص 

العمل والرفاهية في المجتمع. 
ويســــــتمد الاقتصاد قوته من النظــــــام المصرفي، 

ففعاليتــــــه وكفاءته تســــــهمان في النمــــــو الاقتصادي 
والرخــــــاء. ويتألف نظــــــام البنوك عمومــــــاً من نوعين 
من البنــــــوك، البنــــــوك التجاريــــــة والبنــــــك المركزي. 
وللبنك المركزي دور تنفيذي فــــــي الاقتصاد القومي 
لتحديــــــد السياســــــة النقديــــــة، فمهمته الرئيســــــة هي 
الحفاظ على الاســــــتقرار النقدي والمالــــــي وله وحده 
الحــــــق فــــــي صياغــــــة السياســــــة النقديــــــة. كمــــــا أن 
البنــــــوك التجاريــــــة تســــــتمد قدرتها علــــــى الدفع من 
البنــــــك المركــــــزي، فالبنــــــوك التجاريــــــة هــــــي عبارة 
مؤسســــــات اقتصاديــــــة تقــــــدم خدمات بــــــكل ا"مور 
المالية، فمــــــن جملة مهامها أخذ المــــــال من العملاء 
القروض والاســــــتفادة  ومنــــــح  التجارية  والشــــــركات 
من المعامــــــلات المالية. وتســــــتمد البنــــــوك أهميتها 
في الاقتصــــــاد القومي مــــــن التعامــــــلات الاقتصادية 
 اليومية، إذ تنتقل ا"موال من قطــــــاع إلى آخر يومياً 

مروراً بالبنوك. 
أما بالنســــــبة "لمانيــــــا، فيتمتع هــــــذا البلد بنظام 

مصرفي قوي، تمكــــــن من خلاله من تجــــــاوز ا"زمة 
الاقتصادية العالمية بأمان وتكبــــــد أقل الضرر، فقد 
كانت المصــــــارف هي الفتيل الذي أشــــــعل شــــــرارة 
ا"زمة الاقتصاديــــــة، ما أدى إلى انهيــــــار اقتصادات 
عالميــــــة، خصوصــــــاً تلــــــك التــــــي افتقــــــرت أنظمتهــــــا 
المصرفية إلى الاســــــتقرار. وحتى أثناء نشوب ا"زمة 
المالية ا"خيــــــرة طمأن رئيس المصــــــرف الاتحادي، 
أكســــــيل فيبر، أصحــــــاب المخــــــاوف، حيــــــث قال «لا 
مبرر للقلق بشأن اســــــتقرار النظام المالي ا"لماني». 
ويُعزى ذلك إلى تحســــــين البنوك ا"لمانية لمقاومتها 
في السنوات ا"خيرة تجاه العوامل الخارجية، فعلى 
عكس ســــــوق المــــــال ا"مريكيــــــة التــــــي كان مصدر 
ا"زمــــــة الاقتصادية، تتمتع ســــــوق الرهــــــن العقاري 
ا"لمانية بالجودة العالية المتمثلة في البنية الراسخة 

والاستقرار المالي. 
ويتميز النظــــــام المصرفــــــي المعتمد فــــــي ألمانيا 
عن غيره من ا"نظمة العالمية في أن نســــــبة أســــــهم 

المصارف الخاصة في الســــــوق الماليــــــة ضئيلة جداً 
مقارنــــــة بأســــــهم المصــــــارف الحكوميــــــة والكبيرة، 
وهذا ا"مر هو مــــــا يميز بنية النظــــــام المصرفي غير 
الاعتيــــــادي المتبعــــــة فــــــي ألمانيا ويجعل مــــــن قطاع 
البنــــــوك ا"لماني مــــــن أكبــــــر القطاعــــــات المصرفية 
فــــــي العالــــــم. ولتحقيــــــق تــــــوازن أفضل في سياســــــة 
ســــــوق المال ا"لمانيــــــة أصدرت الحكومــــــة ا"لمانية 
فــــــي العــــــام 2008 قانونيــــــن جديدين مهميــــــن وهما 
قانون تحديث تحديد رأس المال بالنســــــبة "صحاب 
الشركات الشــــــباب وقانون تحديد نسبة المخاطرة، 
إذ من الضروري دعم أصحاب الشركات المتوسطة 
الشــــــباب، فهم محرك تنميــــــة اقتصاديــــــة مهم، وهم 
غالباً ما يواجهون صعوبات فــــــي تأمين رأس المال. 
لذا تدعــــــم الحكومــــــة ا"لمانية الاســــــتثمارات المالية 
في القطاعــــــات التي تنقصها رؤوس ا"موال بســــــبب 
فشل سوق المال. ويفترض أن يحفز القانون الجديد 
الشــــــركات المســــــاهمة من خلال توفير رأس المال 

اللازم للشــــــركات الشابة والشــــــركات التي تعمل في 
مجال البحوث.

خبرات مصرفية 
لم تأتِ قوة النظام المصرفي ا"لماني من الفراغ، 
بل من الخبرة المتراكمة والتجارب التي مر بها هذا 
النظام على مر عقود من الزمن. فعلى ســــــبيل المثال 
شكل انهيار بنك «هيرشتات» الخاص في كولونيا في 
منتصف الســــــبعينات منعطفاً مهماً في تاريخ البنوك 
ا"لمانية، فقد اضطرت ألمانيا حينها إلى إعادة النظر 
بضمانــــــات اbيداع أو الادخار، ا"مــــــر الذي أدى إلى 
رفع مســــــتوى ضمانات اbيداع فــــــي ألمانيا. يضاف 
إلى ذلك كله التغييرات الهائلة التي طرأت على سوق 
المال العالمية خلال الثلاثين عاماً ا"خيرة، وبالتالي 
على مراكــــــز البنوك فــــــي العالم، فمنــــــذ العام 1970 
أثرت النهضة الاقتصادية في اليابان في المصارف 
ا"لمانيــــــة ذات العائــــــدات الضعيفــــــة، وازداد التأثير 
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الاقتصاد ا"لماني هو ثالث أكبر اقتصاد عالمي، بعد الولايات المتحدة ا"مريكية واليابان.
تتصدر ألمانيا المرتبة ا"ولى على مستوى العالم بكونها أكبر أمة مصدرة، متغلبة على الصين والولايات المتحدة. 

يعد الاقتصاد ا"لماني أكبر بـ37 بالمئة من اقتصاد المملكة المتحدة، والذي يحتل المرتبة الثانية بفارق كبير على قائمة أوروبا "قوى الاقتصادات.
وفقاً للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، فإن أربعة من بين كل 10من أكثر الشركات ابتكاراً في العالم هي ألمانية.
تمتلك ألمانيا العدد ا"كبر من براءات الاختراع المسجلة في أوروبا وأكثر من البلدان ا"ربعة التي تليها مجتمعة.

حوالي 50 بالمئة من مصاريف الاتحاد ا"وروبي للبحث والتطوير يتم إنفاقها في ألمانيا.
يعزى أكثر من ثلث ا"داء الاقتصادي في منطقة اليورو إلى ألمانيا، كما أنها تحتل المرتبة الخامسة في ا"داء الاقتصادي بين جميع دول الاتحاد ا"وروبي السبع والعشرون.

هناك ما يقارب 3.2 مليون شركة مسجلة في ألمانيا.
تشكل ألمانيا واحداً بالمئة فقط من تعداد سكان العالم ولكن أكثر من 10 بالمئة من حجم التجارة العالمية

حكاية    

في الحقيقة أن العبارة المعروفة في جميع 
أرجاء العالــــــم «صُنع في ألمانيا» تــــــم تقديمها 
من قبــــــل اbنجليز من خــــــلال «قانون علامات 
البضائع» في العام 1887، والذي كان يهدف 
إلى حماية ا"عمال اbنجليزيــــــة من المنتجات 
ا"لمانية «ا"دنى درجة». فــــــي البداية صممت 
لتكون جزاء ، وتحــــــول الختم الذي صمم بداية 
ليكون جــــــزاءً إلى علامــــــة معروفة فــــــي جميع 
أنحاء العالم كدليل على الجودة العالية ، وقوة 

التحمل ، والتكنولوجيا العالية.

العاملون في صناعات التكنولوجيا العالية في قطاع الصناعات التحويلية ٢٠٠٧ بالنسبة 
المئوية من إجمالي العمالة

أسهم الاستثمار اDجنبي المباشر اDلمانية مصنفة وفقاً لبلد المنشأ

المصدر: هيئة التجارة والاستثمار اDلمانية

القوة العاملة في ألمانيا مصنفة
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فيها العام 2004 بســــــبب الصين وبسبب الدمج بين 
البنوك الكبيرة خصوصاً في فرنسا واليابان. وبرغم 
زيادة عائدات ورؤوس أمــــــوال أغلب البنوك ا"لمانية 
في العام 2005 لم تحقق المصارف ا"لمانية نجاحاً 
عالمياً مقارنــــــة بالمصــــــارف الدولية ا"خــــــرى. على 
الرغم من ذلك كله يعد قرابة مئة مصرف من ضمن 
أكبر ألف مصرف في العالم، أي بنســــــبة 10 بالمئة 

من مجموع مصارف العالم الكبرى. 
ومع نهايــــــة العــــــام 2009 بلــــــغ عــــــدد المصارف 
ا"لمانية 1962 مصرفاً، ويعد هــــــذه الرقم كبيراً إذا 
ما قورن بعدد البنوك في بلدان أخرى. ويتبع النظام 
المصرفي ا"لماني قاعدة «البنية ثلاثية ا"سس»، أي 
الفصل الصارم بين المصارف التعاونية والمصارف 
الحكومية والمصــــــارف الخاصة التي يحكمها جميعاً 
قانون القروض. وعلى عكس المصارف الخاصة، لا 
تعد الناحية الربحية هي ا"ساس بالنسبة للمصارف 
التعاونيــــــة والحكومية. وقد خلق هذا ا"مر منافســــــة 
حادة مع البنوك الدولية أدت إلــــــى خفض الخدمات 

المصرفية في ألمانيا. 

اDنظار تتجه إلى اRمارات
ويعتبر كل من «دويــــــــــتشــــــه بنــــــك» و«كوميرتس 
بنك» من أكبــــــر المؤسســــــات المصرفيــــــة ا"لمانية. 
ويعد «دويتشه بنك» الذي يتخذ من فرانكفورت مقراً 
له، أكبر البنــــــوك ا"لمانية من حيــــــث الموازنة وعدد 
الموظفين البالغ عددهم 77053 موظفاً، ويتواجد في 
72 بلداً في أهم العواصم والمدن العالمية مثل لندن 
ونيويورك وسنغافورة وســــــيدني وأبوظبي ودبي. يعد 
«دويتشــــــه بنك» مصرفاً رائداً في مجال الاســــــتثمار 
العالمي بفضل عملائه المتميزيــــــن. وهو ليس رائداً 
في ألمانيا وأوروبا فحســــــب، بل في أمريكا الشمالية 
وآسيا والدول الناشئة أيضاً، إذ يقدم «دويتشه بنك» 
خدمات مالية لا مثيل لها في جميع أنحاء العالم من 

خلال تقديم حلول مالية لعملائه. 
وكان «دويتشه بنك» قد تأسس في العام 1870، 
وهو مصرف شــــــامل ويعد أكبر بنك في سوق تداول 
العملات ا"جنبية في العالم. وتمكن «دويتشــــــه بنك» 
من تجــــــاوز ا"زمــــــة المالية فــــــي العــــــام 2007 دون 
الحاجة إلى مساعدات حكومية. ومنذ تأسيسه اعتمد 
«دويتشــــــه بنك» على ربط تعاملاتــــــه بالصناعة، فقد 
أولى، ولايزال، الشــــــركات الصناعيــــــة أهمية خاصة 
ضمن أولوياته، وتضم لائحة عملائه قائمة طويلة من 
الشركات الصناعية العملاقة التي تربطها بـ«دويتشه 
بنك» علاقة وثيقة كشــــــركة الســــــيارات «دايملر بنز» 
التي تعود علاقتها بـ«دويتشــــــه بنك» إلى عشــــــرينات 

القرن الماضي.
وفي اUونة ا"خيرة عزز «دويتشه بنك» تواجده في 
منطقة الشرق ا"وســــــط والخليج العربي بافتتاح فرع 
جديد له في أبوظبــــــي، ا"مر الذي يعكــــــس الاهتمام 
الــــــذي يوليه هــــــذا البنــــــك ا"لمانــــــي العريــــــق لتعزيز 
العلاقات الاقتصادية المشــــــتركة مع دولة اbمارات 
العربية المتحــــــدة، ويعكس فــــــي الوقت ذاتــــــه متانة 
الاقتصاد اbماراتي وقدرته على التعامل مع ا"زمات 
العالمية والاقتصادية. ويقدم الفرع الجديد جملة من 
الخدمات المصرفية كالتعاملات المصرفية التجارية 
من أجل تمويل المشاريع وإيجاد حلول مالية نقدية. 

وفــــــي هذا الســــــياق، قال هنــــــري عــــــزام، الرئيس 
التنفيذي في «دويتشــــــه بنك» لمنطقة الشرق ا"وسط 
وشــــــمال إفريقيا، في تصريح صحافي نشــــــر مؤخراً 
«نولــــــي اهتمامــــــاً خاصــــــاً بدولــــــة اbمــــــارات العربية 
المتحدة، وسنستمر بمواصلة الاستثمار هنا بالشكل 
الذي يتناســــــب وحجمنــــــا، ونحن نعمل علــــــى تطوير 
تواجدنا هنا بصفتنا واحداً من أكبر بنوك الاستثمار 
ا"جنبية في دولــــــة اbمارات والمنطقة بأســــــرها. لقد 
عملنا على تلبية حاجات عملائنــــــا على مدى ا"عوام 
الخمسة الماضية على الصعيدين المحلي والعالمي، 
من خلال تقديم ما يطــــــور صفقات عملائنا التجارية. 
ومــــــن خــــــلال فرعنــــــا فــــــي أبوظبــــــي ســــــنجلب خبرة 
(دويتشــــــه بنك) العالمية لعملائنا في دولة اbمارات 
العربية المتحــــــدة ونوفر لهم أفضــــــل الخدمات لدعم 

احتياجاتهم التجارية الحالية والمستقبلية».
أما فيرنر شتاين-مولر، المدير العالمي للعمليات 
المصرفية الدولية لدى «دويتشــــــه بنــــــك»، فهو يؤكد 
على ا"همية الاســــــتراتيجية لمنطقة الشرق ا"وسط 
بالنســــــبة لـ«دويتشــــــه بنك»، حيث يقول إن «توسعنا 
في دولــــــة اbمــــــارات العربية المتحدة هــــــو دليل على 
اهتمامنــــــا بالمنطقــــــة، ويشــــــكل جــــــزءاً مــــــن الرؤيــــــة 
الاســــــتراتيجية التي أدركــــــت منذ فتــــــرة طويلة مدى 
أهمية منطقة الشــــــرق ا"وســــــط، فهي جزء مهم من 
الاقتصــــــاد العالمي والقطــــــاع المالــــــي». كما يضيف 
«نحن فخورون بالمســــــاهمة التــــــي حققناها في دولة 
اbمارات حتــــــى اUن، ونتطلــــــع إلى مواصلــــــة تقديم 
 الخدمات التي تحتاجهــــــا متطلبات عملائنــــــا المالية 

في المنطقة».
أمــــــا ثانــــــي البنــــــوك ا"لمانيــــــة الكبيــــــرة فهــــــو 
«كوميرتس بنــــــك»، الــــــذي يعد أكبر بنــــــك أوروبي 
في مجــــــال التمويل العقــــــاري والحكومــــــي، ويبلغ 
عدد موظفيه 66 ألف موظــــــف. يعد هذا المصرف 
مصرفاً شــــــاملاً ويتخذ من فرانكفورت، العاصمة 
الاقتصادية "لمانيــــــا، مقراً له. وفي منتصف العام 
2009 اندمــــــج «كوميرتــــــس بنك» مع «دريســــــدنر 
بنك» الضخم، ا"مر الذي زاد مــــــن قوة هذا البنك 
وخلق منه مصرفاً جديداً رائداً في مجال الخدمات 
المصرفية يجمــــــع بين الخبرة الماليــــــة والخدمات 
الاستشــــــارية ذات الجودة العاليــــــة. ومن هنا كان 
مــــــن الطبيعــــــي اهتمام بنــــــك بهذا الحجــــــم بمنطقة 
الشــــــرق ا"وســــــط، وبالتحديد بدبي على اعتبارها 
نقطة جذب مهمة لقطاعــــــات الاقتصاد كافة، فكان 
فرع مركز دبي المالي العالمي هو المكان ا"مثل 
لهذا البنــــــك العريق من أجل الوصول إلى أســــــواق 
الاســــــتثمار العالمية. ويقوم فرع «كوميرتس بنك» 
في دبــــــي بتوفير وصــــــول العمــــــلاء المباشــــــر إلى 
الخدمات المصرفيــــــة الاســــــتثمارية. وكذلك يقدم 
البنك خدمــــــات التمويل العقــــــاري بفضل مجموعة 

«يوروهيبو» التابعة لـ«كوميرتس بنك».
ومن ناحيــــــة، أخرى تلعب شــــــركات التأمين دوراً 
مهماً في قطاع الخدمــــــات المالية، فقطــــــاع التأمين 
ا"لماني يعد الرابــــــع على مســــــتوى العالم من حيث 
الــــــواردات الماليــــــة. وقد أثــــــرت ا"زمــــــة الاقتصادية 
العالميــــــة في قطــــــاع التأمين ا"لمانــــــي، لكن أضرار 
شــــــركات التأميــــــن ا"لمانية كانــــــت أقــــــل بكثير من 
ا"ضرار التي تكبدتها الشركات ا"جنبية المنافسة، 
فثمة شــــــركات تأمين عالمية لم تنجُ مــــــن ا"زمة إلا 
بمســــــاعدات حكوميــــــة، كشــــــركة «AIG» ا"مريكية، 
في حين جنت شــــــركة «أليانــــــس» ا"لمانيــــــة أرباحاً 
في ختام العــــــام 2009 وصلت إلــــــى 4.3 مليار يورو. 

من جهته يرى أندريــــــاس بيرمان، وهو خبير في 
شــــــركة «بلينوم» العملاقة أن البنــــــوك ا"لمانية 
«تركز في منطقة الخليج العربي بشــــــكل خاص 
الاســــــتثمارية  المصرفيــــــة  التعامــــــلات  علــــــى 
للشــــــركات  القــــــروض  ومنــــــح  الثــــــروات  وإدارة 
الكبيرة. وأشــــــهر البنــــــوك ا"لمانية فــــــي الخليج 
هو (دويتشــــــه بنــــــك) الموجود منذ فتــــــرة طويلة 
في مركز دبــــــي المالــــــي العالمي. أما بالنســــــبة 
فــــــي مرحلة  لقطاع شــــــركات التأميــــــن فلايزال 
التطور في هذه المنطقة، لكن ثمة حظوظ وافرة 
 لشــــــركات التأمين ا"لمانية خصوصاً في مجال

 التأمين الصحي».
كما تركز البنوك في المقام ا"ول على «تقوية 
موازنتها مــــــن خلال رفــــــع نســــــبة الملكية لكي 
تتمكن من منح القروض وبالتالي زيادة دخلها». 
وبحســــــب بيرمان، فإن أنظار قطــــــاع الخدمات 
الماليــــــة يتجه إلــــــى دولة اbمــــــارات، ا"مر الذي 
يشجع على التوســــــع الدولي من خلال عمليات 
الاندماج والاســــــتحواذ من أجل زيادة العائدات 
وا"رباح. ولكن من وجهة نظره فإنه «يتوجب على 
 شــــــركات التأمين التركيز على متطلبات السوق

 وسياستها الاستثمارية».

تحديات واستثمارات!
وعلــــــى الرغــــــم مــــــن أن العــــــام 2010 بــــــدأ 
بتحديــــــات كبيرة أثــــــرت في الطاقــــــة اbنتاجية 
اســــــتعادة  تحــــــاول  ألمانيــــــا  أن  إلا  "لمانيــــــا، 
توازنها الاقتصادي من خــــــلال ازدياد الطلب 
على صادراتها، وقد ينجم عن كل ذلك ارتفاع 
عــــــدد العاطليــــــن عــــــن العمل وتســــــريح بعض 
الشــــــركات لموظفيها. لكن كل تلك اbجراءات 
ستبقى ضمن اbطار المحدد ولن تكون سلبية 
كما حصل فــــــي ا"عوام الماضيــــــة. وفي هذه 
الحالة تواجه السياســــــة الاقتصادية ا"لمانية 
ثلاثة تحديات رئيســــــة تتمثل بالحفاظ المؤقت 
على الاســــــتقرار الاقتصادي وتوســــــيع الخطط 
التنموية الاقتصادية وتجاوز العقبات الهيكلية 

التي تواجه الموازنة العامة. 
ولا يمكــــــن إنــــــكار أن ألمانيــــــا اســــــتفادت فترة 
طويلة من انعــــــدام التوازن العالمــــــي لتصبح دولة 
رائــــــدة فــــــي ا"ســــــواق العالميــــــة، فقــــــد زادت من 
موازنتهــــــا التجارية على حســــــاب ضعف موازنات 
الدول ا"خرى التجارية. لكــــــن ثمة ضغوط عالمية 
في الوقت الحالــــــي bحداث توازن فــــــي الاقتصاد 
العالمي. وهذا ا"مــــــر ينطبق على الصين المطالبة 
بتحرير ســــــعر صــــــرف عملتهــــــا، وكذلــــــك ألمانيا، 

مطالبــــــة أيضــــــاً بدعــــــم ســــــوق الاتحــــــاد ا"وروبي 
للتجــــــارة الداخلية، ا"مــــــر الذي سيشــــــكل تحدياً 
كبيراً "لمانيا في السنوات المقبلة وسيتوجب على 

ألمانيا جذب المستثمرين ا"جانب. 
ولكن، وعلــــــى الرغم مــــــن كل التحديــــــات التي 
تواجه الاقتصاد ا"لمانــــــي وبالرغم من اbغراءات 
الاقتصادية التي تقدمها دول أخرى، تبقى ألمانيا 
بلداً يستحوذ اهتمام المستثمرين ا"جانب، وهذا 

يعود إلى أســــــباب عــــــدة منها اســــــتقرار الاقتصاد 
ا"لماني، وكما يرى بيرمان، «قــــــدرة ألمانيا على 
المنافســــــة في أوروبا والعالم والتــــــي ازدادت في 
ا"عوام ا"خيرة، كمــــــا أن نظــــــام التأهيل المهني 
الذي تنتهجه ألمانيــــــا يقدم كفــــــاءات عالية بحيث 
يتناســــــب ا"جر مع القــــــدرة اbنتاجيــــــة التي تميز 
الجودة ا"لمانيــــــة. يضــــــاف إلى ذلك كلــــــه تاريخ 
ألمانيا العريق في مجال البحــــــوث والتطوير الذي 

أتاح "لمانيا تفوقــــــاً صناعيــــــاً». ويضيف «حظوظ 
المســــــتثمرين ا"جانب وافرة في ألمانيا، فالبنوك 
لم تعد تمنح قروضاً للشــــــركات المتوسطة، وذلك 
بســــــبب أزمة الائتمان في ألمانيا». وفي ما يتعلق 
بهذه النقطة يرى بيرمان أن «على ألمانيا أن تتعلم 
في هذا  من دولة اbمــــــارات العربية المتحدة التي 
نجحت في جلب شــــــركات رائدة إليها ونجحت في 

دمجهم فيها».

ــــــــــل أرباحـــــاً على الرغم من اDزمة المالية

ــــــي المـــــنطقة انــطلاقاً من اFمــارات

{ هنري عزام، الرئيس التنفيذي في «دويتشــــــه بنك» لمنطقة الشرق 
ا"وسط وشمال إفريقيا:

«نولي اهتماماً خاصــــــاً بدولة اbمارات العربية المتحدة، وسنســــــتمر 
بمواصلة الاستثمار هنا بالشكل الذي يتناســــــب وحجمنا، ونحن نعمل 
على تطويــــــر تواجدنــــــا هنا بصفتنــــــا واحداً مــــــن أكبر بنوك الاســــــتثمار 
ا"جنبيــــــة في دولة اbمــــــارات والمنطقة بأســــــرها. لقد عملنــــــا على تلبية 
حاجات عملائنا على مدى ا"عوام الخمســــــة الماضيــــــة على الصعيدين 
المحلي والعالمي، من خلال تقديم مــــــا يطور صفقات عملائنا التجارية، 
ومن خلال فرعنا في أبوظبي ســــــنجلب خبرة (دويتشــــــه بنــــــك) العالمية 
لعملائنا في دولة اbمارات العربية المتحدة ونوفر لهم أفضل الخدمات 

لدعم احتياجاتهم التجارية الحالية والمستقبلية».

المصرفــــــي  النظــــــام  يتبــــــع   }
ثلاثية  «البنيــــــة  قاعــــــدة  ا"لمانــــــي 
ا"سس»، أي الفصل الصارم بين 
والمصارف  التعاونيــــــة  المصارف 
الخاصة  والمصــــــارف  الحكوميــــــة 
قانــــــون  جميعــــــاً  يحكمهــــــا  التــــــي 

القروض.

{ فيرنر شتاين-مولر، المدير العالمي 
للعمليات المصرفية الدولية لدى «دويتشه 
بنــــــك» «نحن فخــــــورون بالمســــــاهمة التي 
حققناهــــــا في دولــــــة اbمــــــارات حتى اUن، 
ونتطلــــــع إلــــــى مواصلــــــة تقديــــــم الخدمات 
 التي تحتاجهــــــا متطلبات عملائنــــــا المالية

 في المنطقة».

بنية تحتية من الدرجة اDولى

المصدر: هيئة التجارة والاستثمار اDلمانية

ألمانيا هي السوق الكبرى في أوروبا
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يورغن فريدريش في لقاء مع «الرؤية الاقتصادية»:

السوق والابتكار والخدمات اللوجستية أهم عناصر الاقتصاد ا�لماني
يورغن  فريدريش:

«إن المستثمرين اbماراتيين مهتمون 
بالمشاريع الناجحة المستدامة وطويلة 
ا"مد، ويريدون ضماناً لاستثماراتهم 
وبيئــــــة مســــــتقرة، وهذا ينطبــــــق على 
الاقتصادية،  بنيتهــــــا  بفضــــــل  ألمانيا 
صناعية  بقاعــــــدة  مجهــــــزة  فألمانيــــــا 
راسخة، كما أن الشــــــركات ا"لمانية 
المتوســــــطة تحظى بســــــمعة جيدة في 
على  بالريادة  وتتصــــــف  تخصصاتها 
المستوى العالمي، وهي تسهم بالطبع 

في استقرار ألمانيا».

 «هيئة التجارة 
والاستثمار ا�لمانية»  

(Germany Trade & Invest)
هي وكالة تُعنى بالاقتصاد الخارجي 

وتسويق ألمانيا كمركز اقتصادي. 
الاستشــــــارة  الوكالــــــة  وتقــــــدم 
تســــــعى  التي  ا"جنبيــــــة  للشــــــركات 
السوق  في  توسيع مشــــــاريعها  إلى 
ا"لمانيــــــة. كمــــــا تــــــزود الشــــــركات 
ا"لمانيــــــة التي تســــــعى إلــــــى إقامة 
مشــــــاريع فــــــي ا"ســــــواق ا"جنبية، 
أمــــــور  فــــــي  اللازمــــــة  بالمعلومــــــات 

التجارة الخارجية.   

 تتجه أنظار العالم إلى ألمانيــــــا باعتبارها مركزاً اقتصادياً مهماً، ولاســــــيما 
مع ما تتميز به مــــــن مكانة اقتصاديــــــة وتجارية عريقة على المســــــتوى الدولي. 
فألمانيا لم تتأثــــــر كثيراً با"زمة الاقتصادية العالمية، بل على العكس، حســــــنت 
موقعها التنافسي الدولي خلال عام ا"زمة 2009، وخير دليل على ذلك هو عدد 
المستثمرين ا"جانب على مســــــتوى أوروبا والعالم الذين اختاروا ألمانيا لتكون 
مركزاً لاستثماراتهم، إذ بلغ عددهم في ألمانيا 470 مستثمراً في العام 2009، 
حسب بيانات أسواق الاستثمار ا"جنبي المباشــــــر. وبذلك تحتل ألمانيا المرتبة 
الخامســــــة عالمياً بعد الولايات المتحــــــدة والصين وبريطانيا والهنــــــد، والمرتبة 
الثانية أوروبياً بعد بريطانيا.  وخلال لقائه بـ«الرؤية الاقتصادية»، تحدث الدكتور 
 Germany) «يورغن فريدريــــــش، رئيس «هيئة التجارة والاســــــتثمار ا"لمانيــــــة
Trade & Invest)، وهــــــي وكالــــــة حكومية ألمانية مكرســــــة لتقديم المســــــاعدة 
والمشــــــورة للشــــــركات، حول العديد من النقاط المرتبطــــــة بالوضع الاقتصادي 
والتجارة والاســــــتثمار والابتكار والتكنولوجيــــــا والبنية التحتيــــــة، حيث يرى أن 
الشــــــركات تركز في الظروف الاقتصادية المضطربة على جــــــودة عملية اbنتاج 
وجودة المنتجات، فتتوجه أنظارها إلى ا"ماكن ذات الثقة. ويلفت إلى أن ألمانيا 
قد أثبتت في السنة الماضية كفاءتها، إذ إن علامة «صُنع في ألمانيا» أكسبتها 
ثقة كبيرة، يضاف إلى ذلك قدرة تكاليف اbنتاج في ألمانيا على المنافســــــة في 
الســــــنوات ا"خيرة، بحيث يستطيع المســــــتثمرون ا"جانب الاســــــتفادة من اليد 

العاملة المؤهلة والقدرة اbنتاجية العالية.

 الابتكار والاستثمار

ويشــــــير فريدريش في حديثه إلى النقاط التي تميــــــز ألمانيا عن غيرها من 
الدول ا"وروبية والعالمية، حيث يوضــــــح أن «ألمانيا تضع نصب عينيها ثلاثة 
أمور أساسية، ألا وهي الســــــوق والابتكار والخدمات اللوجيســــــتية. وباعتبار 
أن اقتصاد ألمانيا هــــــو ا"كبر على مســــــتوى القارة ا"وروبية، لــــــذا فهي تعد 
ســــــوقاً جاذبة بفضل موقعهــــــا الجغرافي، ولاســــــيما أنها تمثــــــل صلة الوصل 
بين دول الاتحاد ا"وروبي ودول شرقي ووســــــط أوروبا. وفيما يتعلق بالتقنية 
عالية الجودة، فإن ألمانيــــــا تتميز بريادتها في مجال الابتــــــكار والتكنولوجيا، 
وهذا ا"مر ينطبق بشــــــكل خاص على مجال الطاقــــــات المتجددة، مثل الطاقة 
الشمســــــية وطاقة الرياح والطاقة الحيوية، فضلاً عن الكفاءة ا"لمانية العالية 

في مجال الطاقة» يضيف فريدريش.
علاوة على كل ما ذُكــــــر، لاتزال ألمانيا مركــــــزاً اقتصادياً فــــــي غاية ا"همية 
بمجــــــال الصناعــــــات «التقليديــــــة»، كصناعــــــة الســــــيارات واUلات والصناعــــــات 
الكيماوية. وبحســــــب فريدريش، فإن المســــــتثمرين ا"جانب ينظرون إلى ألمانيا 
على أنها «مركز ل�نتــــــاج والبحوث العلميــــــة والتطوير، كما أنهــــــم يتطلعون إلى 
جعل ألمانيا مقراً لشــــــركاتهم». فألمانيــــــا تحتل مركزاً متقدمــــــاً من حيث جودة 
البنية التحتية الممتازة والخدمات اللوجيســــــتية، وهذا ما أظهره «مؤشــــــر ا"داء 
اللوجيســــــتي لعام 2010» الذي يصدره البنك الدولي، وعليه «فــــــإن ألمانيا تعد 
مركزاً لوجيستياً رائداً بفضل الكفاءة اللوجيستية العالية وجودة البنية التحتية»، 

يضيف فريدريش.

اهتمام إماراتي بالمشاريع المستدامة

وفي ظل ما تتســــــم به العلاقات الثنائية بين دولة اbمــــــارات العربية المتحدة 
وجمهورية ألمانيا الاتحاديــــــة من احترام وتقدير متبادليــــــن على جميع الصعد، 
وبشــــــكل خاص على الاقتصادي والتجاري، فإنه يُلاحظ أن الســــــلع ا"لمانية قد 
وجدت ضالتها في أســــــواق اbمارات التي تعد ا"كبر للصــــــادرات ا"لمانية في 
المنطقة العربية بأســــــرها. أمــــــا فيما يتعلق بالاســــــتثمار اbماراتي فــــــي ألمانيا، 
فيقول فريدريــــــش إن «المســــــتثمرين اbماراتيين مهتمون بالمشــــــاريع الناجحة 
المستدامة وطويلة ا"مد، ويريدون ضماناً لاســــــتثماراتهم وبيئة مستقرة، وهذا 
ينطبق على ألمانيا بفضــــــل بنيتها الاقتصادية، حيــــــث إن ألمانيا مجهزة بقاعدة 
صناعية راسخة، كما أن الشركات ا"لمانية المتوسطة تحظى بسمعة جيدة في 
تخصصاتها وتتصف بالريادة على المســــــتوى العالمي، وهي تســــــهم بالطبع في 
استقرار ألمانيا». ويضيف «لقد ثبت استقرار ألمانيا في زمن ا"زمات، وهي تعد 
مركز استثمار يمكن الاعتماد عليه، كما رأينا العام الماضي». وبناء عليه يمكن 
"لمانيا أن تقدم لدولة اbمارات مساهمات هامة على جميع الصعد تقريباً، فيما 

يتعلق بالتنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي. 
ويشير إلى أن دخول شــــــركة الســــــكك الحديدية ا"لمانية «دويتشه بان» سوق 
اbمارات، ليس ســــــوى مثال علــــــى أهميــــــة البنية التحتيــــــة. كما يلفــــــت النظر إلى 
عدة قطاعــــــات ذات اهتمام مشــــــترك مع دولة اbمــــــارات، مثل قطــــــاع الصناعات 
البتروكيماوية، وقطاع توفير الطاقة والمياه، والقطــــــاع العقاري، وقطاع الخدمات 

الصحية، وقطاع تقنيات السلامة، وقطاع تكنولوجيا الطيران والفضاء.

  تعاون مستمر ومشاريع مستقبلية

 Germany) «وحول دور «هيئــــــة التجارة والاســــــتثمار ا"لمانيــــــة
Trade & Invest) فــــــي دولــــــة اbمــــــارات العربيــــــة المتحــــــدة، يقول 
فريدريــــــش «يقــــــوم موظفــــــو وكالتنا برصــــــد يومي لتطور ا"ســــــواق 
والقطاعــــــات المختلفة فــــــي المنطقة. وقــــــد وضعنــــــا كل المعلومات 
 ،www.gtai.de :لكترونــــــيbوالبيانات الاقتصادية علــــــى موقعنا ا
إضافة إلى ذلك نقدم معلومات عن المناقصات ومشــــــاريع التنمية 
والاســــــتثمار والقوانيــــــن المعمول بهــــــا واللوائــــــح الجمركية. وإلى 
جانب تلك الخدمات الشــــــاملة، نقوم بالتعاون مــــــع غرفة التجارة 
الخارجيــــــة بتقديم المشــــــورة في جميــــــع المســــــائل الممكنة التي 
تواجه الشــــــركات في دولة اbمارات».  وهنا تجدر اbشــــــارة إلى 
أن ألمانيا تتمتع بهيكلة فريدة على مستوى العالم بفضل شبكة 
غرفها التجارية والصناعية الدوليــــــة، إذ يبلغ عدد غرف التجارة 
الخارجيــــــة 120 غرفة ممثلة فــــــي 80 بلداً، وبالتالــــــي فإن هناك 
غرفة التجارة والصناعة ا"لمانية اbماراتية في دبي وكذلك في 
المملكة العربية السعودية. وإضافة إلى ذلك، ثمة تعاون وثيق 
 Germany Trade &) «بين «هيئة التجارة والاستثمار ا"لمانية
Invest) وغرف التجــــــارة الخارجية، وكما يقــــــول فريدريش، فهناك 
توســــــيع مســــــتمر لهذا التعاون بهدف تقديم الاستشــــــارات الهادفة 
والمعلومات الضرورية للشركات ا"لمانية المصدرة، وللمستثمرين 
ا"جانب على حد ســــــواء.   وفي ختام اللقاء، يتحدث فريدريش عن 
تطوير خطط المشــــــاريع المســــــتقبلية بين ألمانيا ودولة اbمارات، 
حيث يقول «منذ العام 2008 اهتمت (هيئة التجارة والاســــــتثمار) 
بالحــــــوار البنّاء مــــــع مختلــــــف الصناديق الاســــــتثمارية فــــــي دولة 
اbمارات، وسوف نستمر قدماً بما بدأناه، لكي تدر الاستثمارات 
الثنائية أرباحاً على البلدين. وحالياً نستفيد من المعارض، لنلفت 
نظر الشركات العربية إلى إمكانيات الاستثمار في ألمانيا، فعلى 
ســــــبيل المثال حضرنا (مؤتمر القمة العالمي لطاقة المســــــتقبل) 
في يناير مــــــن العام الجاري 2010، وســــــنكثف جهودنا في هذا 
الاتجاه، وسنتعاون مع المؤسسات في دولة اbمارات وألمانيا 

بشكل أوثق».

«الرؤية الاقتصادية» «سنستمر قدماً بما بدأناه، لكي تدر الاستثمارات الثنائية أرباحاً على البلدين»    

هذا الملف ينشر بالتعان مع

bridge.media            .news
(من المصدر) برج «كوميرز بنك» في فرانكفورت    
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قطاع صناعة السيارات .. قلب الاقتصاد ا�لماني النابض
عندما يدور الحديث عن عالم السيارات، 
تتبادر إلى ذهــــــن المرء على وجه الســــــرعة، 
التــــــي  ا"داء  فائقــــــة  ا"لمانيــــــة  الســــــيارات 
تحظــــــى بســــــمعة عالميــــــة واســــــعة وتتميــــــز 
بالقوة وا"مان. ومن خلال شــــــهرة مصنّعي 
الســــــيارات ا"لمانية التي جابت اUفاق مثل 
«بــــــي أم دبليــــــو» و«أودي» و«فولكســــــفاغن» 
ألمانيا  تتربع  و«دايملر» و«بورشه» و«أوبل»، 
على عرش صناعة الســــــيارات عالمياً، وتدر 
هذه الصناعة عائدات تناهــــــز الربع تريليون 

يورو سنوياً، وتوظف 770 ألف عامل.
أكبــــــر  مــــــن  الســــــيارات  صناعــــــة  وتعــــــد 
الصناعــــــات ا"لمانية من حيــــــث نطاق دورة 
المبيعــــــات، ويتــــــم في كل عــــــام إنتــــــاج نحو 
6 ملايين ســــــيارة فــــــي ألمانيــــــا، إضافة إلى 
4.8 مليون ســــــيارة أخرى يتــــــم تصنيعها في 
مصانع أخرى منتشــــــرة حول العالم. وتمثل 
صناعــــــة الســــــيارات 42 بالمئــــــة مــــــن جميع 

الشركات ا"وروبية لتصنيع المعدات. 

مهد صناعة السيارات في العالم
تعتبــــــر ألمانيا موطــــــن صناعة الســــــيارات 
في العالم، ففي العــــــام 1885، نجح كارل بنز 
وفيلهلم مايبــــــاخ في صنــــــع أول محرك يعمل 
بالبنزين، والذي كان الهدف منه عمل آلة جر 
لتحريك الســــــفن والعربات عموماً، إلا أن هذا 
الاختراع شــــــهد مراحل تطور كثيرة نتج عنها 

تصنيع أول سيارة كما هي معروفة اUن.
كانت الســــــيارة قبل العام 1914، أي قبل 
الحرب العالمية ا"ولــــــى، منتجاً مقتصراً على 
ا"ثرياء فقط، إذ كانت السيارة رمزاً للرفاهية 
ولم تكن تنتج بشكل تجاري. وكانت صناعة 
الســــــيارات صناعة يدوية بحتة تتم في ورش 
صغيرة وحسب الطلب. وقد اتسم اbنتاج في 
حينهــــــا بالقلة، ولم يكن مربحــــــاً بتاتاً، إلا أنه 
ومع انتهاء الحــــــرب العالمية ا"ولى في العام 
1918، عــــــاد كثير مــــــن المحاربيــــــن ا"لمان 
إلى ألمانيا، وكثير منهــــــم لا يعرف إلا قيادة 
السيارات الكبيرة (الشــــــاحنات) وإصلاحها. 
وكما هــــــي الحال مــــــع القطاعــــــات اbنتاجية 
العالمية ا"ولى  ا"خرى، فقد تسببت الحرب 
بانهيار قطــــــاع إنتاج الســــــيارات، ا"مر الذي 
واختفاء  الشــــــركات  بعــــــض  بإغلاق  تســــــبب 
البعض اUخر، ما دفع بالكثيرين إلى محاولة 
تشــــــكيل اتحادات مع شــــــركات أخرى، لعل 
أبرزها اتحاد «دايملر - بنز» في العام 1926، 
والــــــذي أطلق عليــــــه فــــــي نهاية التســــــعينات 

«اتحاد القرن».
وعندما بدأت القارة ا"وروبية تؤمن بأهمية 
السيارة في المســــــتقبل، وبأنها تمثل صناعة 
مســــــتقبلية مقبلة بقــــــوة وقابلة للنمــــــو، دخلت 
الكثير من الشــــــركات ا"لمانية وا"وروبية في 
هذه الصناعة، مثل شركة «أوبل» التي كانت 
في حينها تصنع الدراجات، وشركة «شتاير» 
التي كانــــــت تصنع ا"ســــــلحة. كمــــــا انضمت 
 (AEG) «كل مــــــن «ســــــيمنز» و«آي إي جــــــي
الكهربائية  الصناعــــــات  قطــــــاع  الرائدتين في 
إلى قطــــــاع تصنيع الســــــيارات. كمــــــا ظهرت 
وأسس  السيارات،  ببيع  معارض متخصصة 
العمال ورش إصلاح خاصــــــة بهم، وكان من 
نتيجة ذلك أن قفز إنتاج السيارة الخاصة إلى 
الضعف ولاسيما بين ا"عوام 1929 - 1935، 
بينما زاد إنتاج الشاحنات إلى الثلث فقط في 

الفترة ذاتها.
ا"لمــــــان على  الســــــيارات  ويعول صانعــــــو 
ودقــــــة  التكنولوجيــــــا  فــــــي  الكفــــــاءة  أســــــلوب 
التصميم، وقد أدى التبادل التكنولوجي الذي 
تمثل بالاســــــتيراد والتصديــــــر ومنح تصاريح 
اbنتــــــاج إلى تدويــــــل صناعة الســــــيارات. كما 
قاد التنافس وتزايد إقبال المســــــتهلكين على 
شرائها إلى اbســــــراع في إجراء بحوث علمية 
أدت إلى تطوير وتحسين عملية اbنتاج. وقاد 
ذلك في العــــــام 1909 إلى إنشــــــاء أول معهد 
"بحاث الســــــيارات في العالم، وذلك في كلية 
التكنولوجيا بجامعة برلين، تبعه إنشاء معهد 
دريســــــدن في العــــــام 1918، ومعهد آخن في 
العام 1923، وكارلســــــروهه في العام 1924، 
وهانوفر في العــــــام 1928. وبذلك أنهت هذه 
المعاهد العلميــــــة مرحلة التجريــــــب والهواية، 
وجعلت من صناعة السيارات صناعة تستند 

إلى الهندسة والعلم المنظم.

عصب الصادرات اDساسي
وأجمــــــع المؤرخــــــون على ارتبــــــاط صناعة 
السيارات في ألمانيا ارتباطاً وثيقاً بالمعجزة 
الاقتصاديــــــة ا"لمانيــــــة بعد الحــــــرب العالمية 
الثانية، وقد كانت رمزاً للنجاح وعودة الروح 
في ألمانيــــــا. وفي يومنا هذا، تشــــــكل صناعة 
الســــــيارات العصب ا"ســــــاس في الصادرات 
ا"لمانية، إذ تساهم الصناعة في الصادرات 

ا"لمانية بمقدار 87 بالمئة (العام 2006).

وولعهــــــم  حبهــــــم  ا"لمــــــان  عــــــن  ويعــــــرف 
بالســــــيارات التــــــي أضحــــــت مــــــن ضروريات 
الحياة اليومية، وقد أسهم إلغاء قانون تحديد 
السرعة على بعض الطرقات ا"لمانية السريعة 
في ازدياد حب ا"لمان للسيارة الخاصة، التي 
كانت تعبر عن الاستقلالية والفردية، لتتحول 
الســــــيارة إلى معبودة الجماهير. وتســــــارعت 
فــــــي تلاحقها وســــــط ذهــــــول العالم  ا"حداث 
وليس ا"وروبيين وحدهــــــم عندما وصل عدد 
الســــــيارات الخاصة فقط في العام 1952 إلى 
1.5 مليون سيارة، وارتفع العدد في السنوات 
الـ10 التي صاحبت المعجزة الاقتصادية من 
12.7 سيارة لكل 1000 شــــــخص في ألمانيا 
إلى 81.2 ســــــيارة. أما في العــــــام 1955 فقط 
احتفل ا"لمان بخروج ســــــيارة «فولكسفاغن» 
رقم مليون من المصنع. وفي ستينات القرن 
الماضي وصــــــل عدد الســــــيارات الخاصة في 
ألمانيا إلى 8 ملايين ســــــيارة، وبهذا أصبحت 
الســــــيارة منتجاً عامــــــاً في متنــــــاول الجميع، 
وتجســــــيداً لهذه الفكرة عادت «فولكسفاغن» 
وسجلت رقماً قياسياً جديداً بإنتاجها السيارة 
رقم 10ملايين، أي أنها أنتجت في الســــــنوات 
الـ10 مــــــن 1955 إلى 1965 عشــــــرة أضعاف 
مــــــا أنتجته فــــــي تاريخها. وبعد ذلك بخمســــــة 
أعــــــوام وصل عــــــدد العاملين فــــــي ألمانيا في 
صناعــــــة الســــــيارات إلــــــى 718 ألــــــف عامل، 
وبذلك أصبحت السيارة هي العامل ا"ول في 
عودة الازدهار الاقتصادي إلى ألمانيا. ويدل 
على تلك الحقيقة أن نســــــبة النمــــــو في قطاع 
صناعة الســــــيارات قفز من العــــــام 1950 إلى 
العام 1960 إلى ثلاثــــــة أضعاف النمو في كل 
قطاعات الصناعة ا"خرى في ألمانيا. وأخيراً 
في العام 1970 استطاع ا"لمان تصدير أكثر 
من نصــــــف إنتاجهم مــــــن الســــــيارات (55.2 

بالمئة) إلى الخارج.

قطاع يستعيد عافيته
وعلى الرغم مــــــن التأثيــــــرات الكبيرة التي 
فــــــي مختلف دول  طالت قطاعات الســــــيارات 
العالم بســــــبب ا"زمــــــة الماليــــــة والاقتصادية 

لصحيفــــــة  تقريــــــر  ذكــــــر  فقــــــد  العالميــــــة، 
(هاندلســــــبلات) صدر مؤخراً (مارس 2010) 
لشــــــركات  النقديــــــة  الســــــيولة  احتياطــــــي  أن 
«فولكســــــفاغن» و«دايملــــــر» و«بــــــي إم دبليو» 
ازداد خلال العــــــام الماضي بنحــــــو 20 مليار 
يــــــورو ليصــــــل إجمالــــــي الاحتياطــــــي المتــــــاح 
حاليــــــاً إلــــــى 50 مليار يــــــورو، ما يشــــــير إلى 
أن شــــــركات صناعــــــة الســــــيارات ا"لمانيــــــة 
أصبحت مســــــتعدة ماليــــــاً لتحمــــــل أي أعباء 
مستقبلية خلال السنوات المقبلة، وذلك رغم 
ا"زمــــــة العنيفة التــــــي أصابت قطــــــاع صناعة 
الســــــيارات خلال العام الماضي، ما سيسمح 
للشــــــركات ا"لمانية بإنفاق هذه المبالغ على 
الاستثمارات المستقبلية للحفاظ على ريادتها 
عالمياً فــــــي مجال صناعة الســــــيارات وتعزيز 
قدراتهــــــا التنافســــــية، خصوصــــــاً فــــــي مجال 

السيارات الكهربائية والهجينة.
وقد قررت مجموعة «فولكســــــفاغن» إنفاق 
26.6 مليــــــار يــــــورو خــــــلال الســــــنوات الثلاث 
المقبلة على عمليات التطوير، من بينها 19.9 
مليار يورو لتحديث وتوســــــيع قاعدة اbنتاج. 
أما مجموعــــــة «دايملــــــر»، المالكــــــة للعلامات 
التجارية «مرسيدس» و«مايباخ» و«سمارت»، 
 فقد قــــــررت اســــــتثمار 8.1 مليار يــــــورو حتى

 العام 2011. 

سيارات صديقة للبيئة
ويبــــــدو أن مســــــائل الحفــــــاظ علــــــى البيئة 
والالتــــــزام تجاههــــــا، ليســــــت مقتصــــــرة فقط 
على المواطن ا"لماني العــــــادي، بل إن قطاع 
الســــــيارات في ألمانيــــــا يولي اهتمامــــــاً كبيراً 
bنتاج سيارات صديقة للبيئة، حيث تشير آخر 
اbحصاءات الصادرة عــــــن المكتب الاتحادي 
للســــــيارات إلى أن الموديلات ا"لمانية تحتل 
المراكز ا"ولى مــــــن حيث التقنيــــــات الحديثة 
الموديــــــلات  تميــــــزت  إذ  بالبيئــــــة،  الرؤوفــــــة 
ا"لمانيــــــة التي طرحــــــت في ا"شــــــهر ا"خيرة 
بانخفــــــاض انبعاث ثانــــــي أوكســــــيد الكربون 
بالموديلات ا"جنبية، وبالتالي احتلت  مقارنة 
المراتب ا"ولى في ما يتعلــــــق بقلة الانبعاثات 

الضــــــارة بالبيئــــــة. وبهــــــذا تمهــــــد الشــــــركات 
ا"لمانيــــــة الطريق لســــــيارات المســــــتقبل في 
مجال التقنيــــــات المتطورة والرؤوفــــــة بالبيئة. 
وقد أكد ذلك معــــــرض «فرانكفــــــورت الدولي 
للســــــيارات» في آواخر العــــــام الماضي. ويعد 
هذا المعرض مــــــن أهم معارض الســــــيارات 
في العالم، إذ تشارك فيه 62 شركة لصناعة 
الســــــيارات. وركز المعرض على اســــــتعراض 
موديلات تقتصد في الوقــــــود وتتميز بتقنيات 
صديقة للبيئة، فللمرة ا"ولــــــى يتم عرض 82 
موديلاً اقتصادياً جديداً، من بينها 42 موديلاً 
ألمانياً جديداً مثل طــــــراز (X6) الهجين الذي 
 (A3) طرحته شــــــركة «بي إم دبليــــــو» أو طراز
من شركة «أودي» أو طراز «إف تسيل» الذي 

.(B) طرحته «مرسيدس» لسيارتها من فئة
من ناحية أخرى تحتل السيارات ا"لمانية 
مراكز الصدارة فــــــي كل الفئات في ما يتعلق 
بالاعتمــــــاد عليهــــــا، فضمــــــن فئة الســــــيارات 
الصغيــــــرة، حلت ســــــيارة «ميني» مــــــن إنتاج 
شــــــركة «بي أم دبليو» فــــــي الصــــــدارة، تليها 
ســــــيارة «أودي «A2. وفــــــي الفئة المتوســــــطة 
كانت ا"فضلية لســــــيارتي «مرســــــيدس» من 
الفئــــــة (C)، و«بــــــي أم دبليــــــو» الفئــــــة الثالثــــــة 
الســــــيارات  فئــــــات  فــــــي  أمــــــا   .«A4 و«أودي 
الفاخــــــرة فتعــــــد «أودي A6» هــــــي ا"فضــــــل، 
تليها «مرســــــيدس E» و«بي أم دبليــــــو» الفئة 
الرياضية  الســــــيارات  بيــــــن  الخامســــــة. ومن 
متعــــــددة الاســــــتخدامات، تفوقــــــت ســــــيارات 
«بــــــي إم دبليــــــو X3» و«مرســــــيدس ML» على 
ســــــيارة «تويوتا راف 4». وتأتي هذه النتيجة 
اســــــتمراراً للاتجاه الذي ســــــاد في السنوات 
ا"خيرة نحو شــــــراء الســــــيارات ا"لمانية بعد 
أن أصبحت أكثر ســــــيارات يمكــــــن الاعتماد 
عليها، كما تشير إلى أن شــــــركات السيارات 
اليابانية كانت الشــــــركات ا"كثر اعتماداً في 
الماضي. والجدير بالذكر أن هذه اbحصاءات 
أعــــــدت على ضــــــوء ا"عطــــــال التــــــي تعرضت 
لهــــــا الســــــيارات والتي بلــــــغ إجماليهــــــا 1.95 
مليون عطل تم تســــــجيلها فــــــي ألمانيا خلال 
 العام الماضــــــي. وأرجع قرابــــــة نصف مليون 

عطل إلى عيوب في البطاريات. 

«بي أم دبليو» فخر الصناعة اDلمانية
ومــــــا دمنا نتحــــــدث عــــــن عالم الســــــيارات 
ا"لمانية، فلا بد من الوقوف في ولاية بافاريا 
عند شــــــركة «بــــــي أم دبليــــــو» صاحبــــــة الباع 
الطويل في مجال صناعة السيارات، إذ تعرف 
«بي أم دبليو» بهذا الاســــــم منــــــذ العام 1917 
الســــــيارات في  مــــــن أفضل  وتعد ســــــياراتها 
العالم ومن أكثرها رواجاً في أوروبا والشرق 
ا"وســــــط، فهي تجمــــــع بين الرفاهيــــــة وإتقان 
التي  المعهــــــودة  ا"لمانية  والعراقــــــة  الصنــــــع 
واكبت تطور الســــــيارات منذ نشأتها، إضافة 
إلى شغف شركة «بي أم دبليو» بتلبية رغبات 
عملائهــــــا من خلال جمــــــال المظهــــــر والتقنية 

الحديثة ومتانة التصميم.
آخــــــر الصيحــــــات التــــــي أطلقتهــــــا «بــــــي أم 
دبليــــــو» كانت ســــــياراتها الجديــــــدة من طراز 
«ســــــيدان» من الفئة الخامســــــة ا"كثر مبيعاً 
في الشرق ا"وســــــط، فهي تعد خلاصة جمال 
التصميــــــم وأعلى درجــــــات متعــــــة القيادة من 
بين قريناتها من ســــــيارات الفئة المتوســــــطة، 
إذ تتمتــــــع «ســــــيدان» بمظهر رياضــــــي وأنيق 
وقيــــــادة ديناميكيــــــة لا مثيــــــل لهــــــا، ناهيــــــك 
الراحة  مــــــع  العاليــــــة المجتمعة  الكفــــــاءة   عن 

وميزات السلامة.
وحسب شــــــركة «بي أم دبليو»، فإن جيلها 
العالمية  المســــــتويات  أعلى  يعكس  السادس 
المعهودة في صناعة الســــــيارات الفارهة من 
حيث التطوير، فضــــــلاً عن التصميم الخارجي 
ورشــــــاقته،  المظهر  وأناقة  ا"خــــــاذ  والداخلي 
الذي يبدو كمظهر ســــــيارة «كوبيه» رياضية. 
عموماً جمال هذه الســــــيارة جلي لا يخفى عن 
النظر، فهي مصممة بنســــــب مدروســــــة بدقة، 
لكن علــــــى الرغم من ذلك كله بقيت الســــــيارة 
الجديــــــدة محتفظة بشــــــكل ســــــيارات «بي أم 
دبليو» التقليدي اللافــــــت للنظر. كما تبرز هذه 
الســــــيارة تناغماً تاماً بين حداثة روح العصر 
وجودة ا"داء رفيع المستوى، لتثبت من جديد 
أنها سيارة تركز على متعة القيادة، خصوصاً 

إذا ما تعلق ا"مر بالمسافات الطويلة. 
أمــــــا التكنولوجيــــــا العصرية فقــــــد ارتبطت 
بشــــــركة «بي أم دبليــــــو» ارتباطــــــاً وثيقاً، فهي 
كانت دائماً تفاجئ عشــــــاقها بآخر الابتكارات 
العلمية التي تزود بها سياراتها. وعلى سبيل 
المثــــــال لا الحصــــــر، المصابيــــــح ا"مامية في 
ســــــياراتها مــــــن الفئــــــة الخامســــــة ذات نظام 
اbضاءة الذكــــــي الذي يســــــمح بتعديل توزيع 
شــــــدة إضــــــاءة هــــــذه المصابيح آلياً بحســــــب 
الســــــرعات المختلفــــــة التي تتخذها الســــــيارة 
ســــــواء داخل المدينة أو على الطرق السريعة. 
وأثناء القيادة داخل المدن، على ســــــرعة أقل 
من 50 كيلومتر/الســــــاعة، تعطــــــي المصابيح 
ا"ماميــــــة للســــــيارة بحســــــب النظــــــام الجديد 
إضاءة واســــــعة الطيف حتى يتســــــنى للسائق 
التعرف بشكل أكبر على ا"شــــــياء الموجودة 

على الجانب ا"يسر من الطريق. 
ولا يقتصر هذا التطور على ذلك، بل أعطى 
الســــــائق فرصة مشاهدة ا"شــــــياء على مدى 
أبعد عند قيادة السيارة على الطريق السريعة. 
وعندمــــــا يتــــــم تشــــــغيل المصابيــــــح الخاصة 
باbضاءة في أوقات الضباب، تصبح اbضاءة 
أكثر اتساعاً في مجالها، وتصبح شدتها أقوى 
على المدى القريب. كما يمكــــــن تعديل اتجاه 
اbضاءة بالتوافق مــــــع المنعطفات، إلى جانب 
ربــــــط النظام بيــــــن المصابيح وعجلــــــة القيادة 
وسرعة الســــــيارة. وتمثل الســــــيارة متوسطة 
الحجم الجديــــــدة التي تمثــــــل الجيل الخامس 
من طراز «بي أم دبليو»، ليكــــــون هذا الطراز 
مقيــــــاس النجاح ومســــــتوى الجــــــودة لفخامة 
السيارات. ويمكن تزويد هذه السيارة بنظام 
الــــــذي يرصد جميع ا"شــــــياء  الرؤيــــــة الليلية 
التي تنبعث منها حرارة ســــــواء كانت لبشر أو 
لكائنات حية على مدى يصــــــل إلى 300 متر. 
وتنطبع صور هذه ا"شياء على شاشة العرض 

الخاصة بنظام الملاحة داخل السيارة.
كما تعنى شــــــركة «بي أم دبليو» بأن تكون 
حاضرة في جميــــــع ا"ســــــواق العالمية، ومن 
هنا كان لزاماً أن تقصد سوق منطقة الشرق 
ا"وســــــط التي ترحــــــب دائماً بســــــيارات هذه 
الشركة الفارهة، فقد باعت «بي أم دبليو» في 
النصــــــف ا"ول من العــــــام 2009 ما مجموعه 

7165 سيارة إلى أسواق الشرق ا"وسط. 
وينوه جيمــــــس كريشــــــتون، مدير قســــــم 
المبيعات والتســــــويق في مجموعــــــة «بي أم 
دبليــــــو» فرع منطقة الشــــــرق ا"وســــــط الذي 
يتخذ من دولة اbمارات مقراً له، إلى مكانة 
مجموعة «بي أم دبليــــــو» باعتبارها مجموعة 
رائــــــدة فــــــي الســــــوق، ومعروفــــــة بالابتــــــكار 
والتفاني من أجل تحســــــين ا"داء والكفاءة، 
لاســــــيما مع ما تلعبه شــــــركة «بي أم دبليو» 
من دور قيادي في قطاع صناعة السيارات، 
إذ توجهه نحو مســــــتقبل أكثر استدامة من 
خــــــلال اســــــتراتيجية الشــــــركة الراميــــــة إلى 
التخفيف من اســــــتهلاك الوقــــــود وانبعاثات 

غاز ثاني أوكسيد الكربون.
ويوضح كريشــــــتون أن نماذج الشــــــركة 
ذات المحــــــركات الهجينة ســــــتكون متوفرة 
في أسواق منطقة الشرق ا"وسط في العام 
الجاري. كما يؤكد على التزام مجموعة «بي 
أم دبليو» بمنطقة الشرق ا"وسط، ويضيف 
«لانزال شــــــركة قويــــــة ذات أســــــس متينة، 
وهذه الميزات ســــــتمكننا مــــــن الصمود في 
الفترات المضطربة لكي نواصل الاستثمار 

في مستقبلنا».

شتوتغارت وعام السيارات 2011
كل  واضحــــــة  ا"لمانيــــــة  البصمــــــة  إن 
الوضوح على قطاع الســــــيارات، فهي كانت 
حاضرة منذ نشــــــأة هــــــذا القطاع فــــــي العام 
1886 عندما اختــــــرع غوتليب دايملر وكارل 
بنــــــز أول ســــــيارة فــــــي العالم. ومــــــن الجدير 
بالذكر أن العــــــام المقبل يصــــــادف الذكرى 
الـ125 لهذه المناســــــبة، ما دفــــــع ولاية بادن 
فورتنبيرغ وعاصمتها شــــــتوتغارت أن تعلن 
أنها ســــــتحتفل بالعــــــام 2011 علــــــى أنه عام 
الســــــيارات. وفي هــــــذه المناســــــبة خصص 
معرض شتوتغارت مســــــاحة تزيد على 100 
ألف متر مربع لعرض قرابة 2500 ســــــيارة 
«الســــــيارات  إطار معرض  مخضرمة ضمن 
الكلاســــــيكية المخضرمــــــة»، الــــــذي تحــــــول 
إلــــــى واحد من أكبــــــر المعارض التــــــي تُعنى 
بالســــــيارات المخضرمة فــــــي العالم ويجذب 

سنوياً عشرات آلاف الزوار.
وسيتزامن هذا المعرض مع افتتاح صيف 
ولاية بــــــادن فورتنبيرغ في شــــــتوتغارت، على 
اعتبارهــــــا مهد الســــــيارات، وذلــــــك بالتعريف 
بتاريخ المركبات منذ نشــــــأتها على يد دايملر 
وبنز مروراً بالقرن الجاري ووصولاً إلى الرؤى 
المستقبلية، ضمن برنامج متنوع يناسب كل 

ا"عمار وا"ذواق.

ً «الرؤية الاقتصادية» تدر صناعة السيارات اDلمانية عائدات تناهز الربع تريليون يورو سنويا ً 
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ألمانيــا رائــدة عالميـــاً واRمارات عربياً

شريكان قويـان يتقاسمـان المركـــز ا�ول في مجال الطاقة المتجددة
تعتبر ألمانيا واحدة من أقدم الدول الصناعية 
في العالم. ويصف الخبراء سنوات ما بعد الحرب 
العالمية الثانيــــــة بـ«المعجــــــزة الاقتصادية»، فقد 
تربعت ألمانيا على المركــــــز الثالث العام 1950 
في قائمة الــــــدول الصناعية لتصبــــــح واحدة من 
أهم الدول الصناعية في العالــــــم. وبعدها أدرك 
السياسيون العبء المتزايد على البيئة من خلال 
زيادة التصنيع وعدد السكان. وفي العام 1961 
بــــــدأت الحكومة بتنظيــــــم جمع القمامــــــة والمواد 
القابلة للتدوير. وبعد عشر سنوات أصدرت قانوناً 
bزالة النفايــــــات. ولم يكتف السياســــــيون بإزالة 
النفايات، بل أرادوا تجنبها، ما جعل هذه المهمة 
من اختصاص الدولة رسمياً بهدف إعادة تدوير 
النفايات. وكانت النتيجة تخفيض كمية النفايات 
(30 مليون طن) التي ينتجها 81 مليون مواطن 
التدويــــــر لاختصــــــار مليون   ألماني، من خــــــلال 

طن منها. 

الوعي البيئي
ومن المعروف عن ا"لمان أنهم مشــــــهورون 
عالمياً في سياســــــة فصل القمامــــــة. فالمواطن 
ا"لماني يفصــــــل القمامة باهتمــــــام بالغ، إذ إنه 
يجمع الورق المســــــتخدم في حاوية مخصصة 
لذلــــــك، ويفصــــــل العبــــــوات الزجاجيــــــة حســــــب 
البلاســــــتيك حســــــب نوعه، إن  لونها، وكذلــــــك 
كان ســــــيعاد اســــــتخدامه، أم إعــــــادة تدويــــــره. 
ويوجد لجميع أنواع القمامــــــة حاويات مختلفة، 
ومميزة بألوانها. فنظــــــام الحاويات مبتكر لكنه 
ليس حاســــــماً لتحقيق النجــــــاح. ويفصل أغلبية 
ا"لمان نفاياتهم بدقة، من أجل رميها بعد ذلك 
في الحاويات المخصصة. وفــــــي الوقت الذي لا 
يدرك فيه مواطنــــــو دول كثيرة قيمــــــة الاهتمام 
بالبيئة، فإن مســــــألة التفكير بالبيئة تعتبر جزءاً 

من الثقافة ا"لمانية. 
ولكــــــن إعادة تدويــــــر المعلبات ليســــــت الميزة 
الوحيــــــدة التي تتمتــــــع بهــــــا ألمانيا من أجــــــل حماية 
البيئــــــة، فمنذ منتصف تســــــعينات القــــــرن المنصرم 
تعتبر ألمانيــــــا رائدة في مجــــــال الطاقــــــة المتجددة. 
فالسياســــــيون ا"لمــــــان جعلوا من الحاجــــــة فضيلة، 
فألمانيا تمتلــــــك جزءاً بســــــيطاً من المــــــواد الطبيعية 
الخام مثل البترول والفحم والغاز. وهذا الوضع أدى 
إلى اعتماد الدولة على استيراد ما نسبته 65 – 100 
% من مــــــواد إنتاج الطاقة. ومن أجل تحرير نفســــــها 
من الدول المصــــــدرة، بــــــدأت ألمانيا وبشــــــكل قوي 
بالاســــــتثمار في ا"بحاث وتطوير الطاقــــــة المتجددة. 
واليــــــوم تنتــــــج ألمانيــــــا حوالــــــي 10 % مــــــن الطاقة 
المســــــتهلكة فيها عن طريق طاقة الرياح والشــــــمس. 
وتطمح بزيادة ذلــــــك إلى 25 % حتــــــى العام 2020، 
بينما وصــــــل طموح الدكتــــــور نوربــــــرت روتغن وزير 
البيئــــــة، إلى أبعد من ذلــــــك، بأن تعتمــــــد ألمانيا على 
إنتــــــاج طاقتها 100 % مــــــن الطاقة المتجــــــددة حتى 
العام 2050. وهنا يلعب المواطنون دوراً مهماً، فعدد 
المواطنين الذين يعتمدون علــــــى ما يعرف بالكهرباء 
فــــــي تزايد مســــــتمر، ويعارضون بشــــــدة  الخضراء، 
إنتاجها مــــــن الطاقة النوويــــــة. أي أن الوعــــــي البيئي 
عملية متكاملة، فالسياسيون مدركون لمسؤوليتهم 
تجاه البيئــــــة ويدعمون توجههم من خــــــلال القوانين 
السياســــــية الخضــــــراء، ويعتبر المواطنون أنفســــــهم 

بمثابة السلطة التنفيذية التي تطبق طموحاتهم.

عاصمة أوروبا الخضراء
وتعتبر هامبورغ مثالاً حياً في ألمانيا على الوعي 
البيئي، فقد حازت المدينة على لقب «عاصمة أوروبا 
الخضــــــراء 2011». إذ لا توجــــــد أية مدينــــــة أوروبية 
أخرى حافظــــــت على النمو الاقتصــــــادي مع حفاظها 
على البيئة بشــــــكل فعــــــال مثلها. وتريــــــد هامبورغ 
إثبات أن النمو الاقتصادي وحمايــــــة البيئة وجهان 
لعملة واحدة، حســــــبما يقول عمــــــدة هامبورغ «أوله 

فن بويست».
من جهتها تقول «كيرستن ستاب»، مديرة مكتب 
تمثيل مدينة هامبورغ في اbمارات، إن «لقب (مدينة 
أوروبا البيئية للعام 2011) شرف كبير ل�نجاز الذي 
حققته هامبــــــورغ في مجــــــال حماية البيئــــــة. ويمكن 
اعتباره أيضاً حافزاً لنا لتحسين أدائنا. وكأول مدينة 
تحمل لقب (عاصمة أوروبا البيئية)، ترغب هامبورغ 
في أن تكون نموذجــــــاً لoفــــــكار الابتكارية من أجل 
حماية البيئــــــة والمناخ وكذلك تبــــــادل المعلومات في 
هذا المجال مع المدن ا"وروبيــــــة ا"خرى، من أجل 
تحســــــين تطور المدن مســــــتقبلاً». وتضيف إنه ومن 
منظور اقتصادي يمكن التأكيــــــد أن أهمية هامبورغ 
نابعة مــــــن كونها مركــــــزاً "كبر الشــــــركات العالمية 

المختصة في مجال اقتصاد الطاقة.
وكان عمــــــدة هامبــــــورغ «أولــــــه فن بويســــــت» قد 
افتتح في العــــــام 2006 مكتب ممثليــــــة هامبورغ في 
اbمــــــارات، من خلال غرفــــــة التجــــــارة والصناعة في 
دبي. وتضم الممثلية باbضافة إلى مجلس الشــــــيوخ 

الاستشــــــاري التابع لمدينة هامبورغ، كلاً من غرفة 
تجارة وصناعة هامبورغ، ودوائر الاقتصاد والعمل، 
وهيئة دعم الاقتصاد في هامبورغ وهيئة الســــــياحة 

القابضة في المدينة.
ومع تعافي المدينة من ضغط الاســــــتيراد، فإنها 
تحولت إلى مصدر للطاقة، حيث دخل موازنة الدولة 
12 مليار يــــــورو نتيجة تصدير الطاقــــــة العام 2008. 
وبالتالي فإن طاقة الشــــــمس والرياح والحرارة بدأت 
تدر دخلاً على المدينة. وفي الوقــــــت الذي تجني فيه 
حكومة هامبورغ ا"رباح، فإنها توفر على الدولة من 
خلال اbنتــــــاج الذاتي للطاقة قرابــــــة 7.8 مليون يورو 
في العــــــام 2008 من اســــــتيراد الطاقــــــة. ا"مر الذي 

يعني ربحاً مزدوجاً.

الطاقة المتجددة
ولكي لا تخســــــر ألمانيــــــا مركزها فــــــي تصدر 
السوق، فإنها تستثمر وبشــــــكل قوي في منشآت 
جديدة. فقد اســــــتثمرت 13 مليار يورو عام 2008 
في القطاع. حتى إن ا"زمــــــة الاقتصادية العالمية 
لم تمنع ألمانيا من الاســــــتثمار في ابتكار الطاقة 
المتجددة، فقد قررت شــــــركة «جنــــــرال إلكتريك» 
مؤخراً تشــــــغيل حوالي 100 شــــــخص فــــــي هافن 
ســــــيتي واســــــتثمار ما يقرب 100 مليون يورو في 
مركز جديد لتكنولوجيا طاقــــــة الرياح، ا"مر الذي 
يعد علامة بارزة إضافيــــــة. ومن ناحية أخرى فإن 
شركات هامبورغ أدركت وبشكل مبكر «توجهات 
العصر وكذلــــــك الفــــــرص المتاحة لحمايــــــة البيئة 

وتغير المناخ» حسبما تقول ستاب.
وفي الوقت الذي اضطرت فيه بعض القطاعات 
لتســــــريح عدد من الموظفين، كان الحال مختلفاً 
في قطاع البيئة، فقد تضاعــــــف عدد العاملين في 
هذا القطاع في السنوات الســــــت الماضية، فقبل 
خمس سنوات كان عدد العاملين في قطاع الطاقة 
المتجــــــددة 160.500 موظف، بينمــــــا يعمل اUن 
280 ألف شــــــخص. وفي اbطار نفسه تعمل 500 
شركة متوسطة الحجم، لا يتجاوز عدد موظفي كل 
منها 50 شــــــخصاً في مجال صناعة التكنولوجيا 
الحيوية. وتعتبر هذه الشركات الصغيرة ابتكارية 
بشــــــكل مميز وتتعاون مع معاهد أبحاث لتشكل 
بذلك العمود الفقري للاقتصاد المحلي. وفي هذا 
اbطار يشير الدكتور بيتر غوبفريش، مدير غرفة 
التجارة ا"لمانيــــــة - اbماراتية فــــــي دبي، إلى أن 
«أهم خصائص الاقتصاد ا"لماني، وأكثرها ثقلاً 
يتمثل بالشــــــركات متوســــــطة الحجــــــم، والتي تُدر 
حوالــــــي 95 % من إجمالي الدخــــــل المحلي. فهي 
من حيث الابتكار والمرونة والجودة، وصلت إلى 
مقاييس عالمية. وتضم هذه الشــــــركات متوسطة 
الحجم «أبطــــــالاً مجهوليــــــن» بيــــــن ظهرانيها، أي 
وجود شــــــركات تعتبر رائدة، بل هــــــي ا"ولى في 
تخصصاتهــــــا التقنية علــــــى المســــــتوى العالمي». 
يذكر أن غرفة التجــــــارة والصناعة تقدم مجموعة 
خدمات واســــــعة فيمــــــا يتعلق «بتطويــــــر ا"عمال» 
والخدمــــــة مثــــــل معلومــــــات التســــــويق وإرشــــــاد 
التسويق والبحث عن الشريك التجاري المناسب 
ومعلومات قانونية للترخيص وقوانين الشركات، 
وكذلك البحث عن العاملين المناســــــبين وأسئلة 

حول التسويق وما إلى ذلك.
أما ديتمار شــــــوتس، رئيس المكتب الاتحادي 
لهيئة الطاقة المتجددة ا"لمانية فيؤكد أن توسيع 
المنشــــــآت يعتبر ميــــــزة إيجابية للاقتصــــــاد. وإذا 
امتلكت الحكومة ا"لمانية الجرأة باعتماد الطاقة 
المتجــــــددة فــــــي التدفئــــــة والمواصــــــلات، فيمكن 
أن يوفر ذلك فــــــرص عمل وضماناً أكيــــــداً لزيادة 
فمــــــازال تصدير منشــــــآت  التصديــــــر مســــــتقبلاً. 
توليد الطاقة عن طريق الهــــــواء والماء رائداً. وتعد 
صناعة الخلايا الشمســــــية هــــــي الصناعة الرائدة 
هذه ا"يام، فللطاقة الشمســــــية مستقبل زاهر في 
ألمانيا، حســــــبما يؤكد نوربرت روتغن، إذ وسعت 
الحكومــــــة في مــــــارس قانــــــون الطاقــــــة المتجددة 
الصــــــادر العــــــام 2004 وزادت مــــــن الابتــــــكارات 
في هذا القطــــــاع. وهنــــــاك تقليد لهذه الممارســــــة 
في الخــــــارج، ا"مر الذي يشــــــجع الخبــــــراء لزيادة 
العمل. كما إن هناك مســــــتقبلاً واعداً لاســــــتيراد 
التكنولوجيا الكهروضوئية مــــــن قبل دول الخليج، 
فاbماراتيون يســــــتثمرون من عائــــــدات النفط في 

الطاقــــــة المتجددة، لتســــــليح أنفســــــهم مســــــتقبلاً 
لمرحلــــــة ما بعــــــد البتــــــرول. وأدركــــــوا أن موقعهم 
الجغرافي والظروف الملائمة تؤمن لهم مســــــتقبلاً 
في نمــــــو التكنولوجيــــــا المســــــتقبلية والناجمة عن 

الطاقة الشمسية.

مشاريع رائدة
وتمتلك اbمارات تطوراً مماثــــــلاً لما هو عليه 
الحال فــــــي ألمانيا. فقد ازداد وبشــــــكل كبير في 
النمــــــو الصناعــــــي وكذلك عدد  الفترة ا"خيــــــرة 
السكان. ويعتبر الاقتصاد المزدهر مركزاً لرجال 
ا"عمال، ا"مر الــــــذي زاد من عــــــدد المهاجرين 
في اUونة ا"خيرة. وكما هو الحــــــال في ألمانيا، 
فإن اbمارات تقف أمام تحديــــــات بيئية. ولكنها 
تُعتبر رائدة فيما يتعلق بمجال الطاقة المتجددة 
فــــــي المنطقــــــة العربية. فقــــــد وضعــــــت الحكومة 
الفيدراليــــــة هذا العام شــــــروطاً تتوافــــــق وحماية 
البيئــــــة في قوانيــــــن البنــــــاء التي تنص وبشــــــكل 
واضح على نســــــبة الزجاج في المباني، من أجل 
تجنب إهدار الطاقــــــة. وفي ســــــياق متصل ومن 
أجل ضمان تبادل الخبراء عالمياً، نظمت الدولة 
العديد من المؤتمرات والمعارض حول موضوع 
حماية البيئة. فقد انعقدت «القمة العالمية لطاقة 
المستقبل» الثانية هذا العام في أبوظبي، لتكون 

من أهم معارض البيئة.
لكــــــن المشــــــروع الرائد فــــــي اbمــــــارات يتمثل 
بمدينة «مصدر» الخضــــــراء. وتمثلت فكرة مصدر 
الناجحة بجلب أفضل الشركاء العالميين، حسبما 
أشار د. سلطان الجابر، الرئيس التنفيذي لشركة 
أبوظبي لطاقة المســــــتقبل (مبــــــادرة مصدر). ولذا 
اهتم اbماراتيــــــون بجلب خبراء ألمان للمشــــــروع 
نظراً "هميته. وتمول «مصدر» شــــــركة تكنولوجيا 
متطورة فــــــي ولايــــــة تورينغن ا"لمانيــــــة، من أجل 
تطوير صفائح رقيقة لتكنولوجيا الطاقة الشمسية. 
واستثمرت الدولة 140 مليار يورو في المشروع، 
مع العلــــــم أن عملية اbنتــــــاج قد انطلقــــــت بالفعل. 
واســــــتثمار اbمــــــارات في تورينغــــــن لم يكــــــن عبثياً، 
فمن ناحية اجتمعت 47 شــــــركة للطاقة الشمسية في 
المنطقة. ومن ناحية أخرى تدعم شبكة متطورة من 

البحث والتطويــــــر مبادرة مصدر  الجامعات ومراكز 
في تطويــــــر تكنولوجيا الطاقة الشمســــــية. وتشــــــارك 
جامعة آخن بشكل مميز في مبادرة مصدر. ويعتبر 
ذكاء الحكومــــــة اbماراتية من خلال ربط رأس المال 
والظــــــروف الجويــــــة المثالية مــــــع المعرفــــــة ا"لمانية 
 أفضــــــل طريــــــق للنجاح مــــــن أجــــــل توفير مســــــتقبل 

صديق للبيئة.
وتورينغن ومدينة «مصدر» ليستا التكافل الوحيد 
في شــــــركة التكنولوجيا المتطورة. فقد أعلن سغمار 
غابريئيل وزير البيئة الســــــابق، في العــــــام الماضي، 
أن «وكالــــــة الطاقة المتجــــــددة» (IRENA) ســــــتتخذ 
من مدينة «مصدر» في أبوظبي مقراً لها. وستنشــــــئ 
المنظمة التابعة لoمــــــم المتحدة التي تأسســــــت في 
ألمانيا مركز ابتكار وتكنولوجيا في مدينة بون. ومن 
هنا تبقى ألمانيا واbمارات مرتبطتين مســــــتقبلاً في 

مجال الطاقة المتجددة.

استهلاك الطاقة
ولم تكن اbمارات الوحيدة التي اكتشفت ألمانيا 
للتعاون معهــــــا، إذ لم يــــــأت اختيار ا"ولــــــى للثانية 
بمحــــــض الصدفة، فالشــــــركات ا"لمانيــــــة حاضرة 
في منطقة الخليج منذ ســــــنوات وتمكنت من إثبات 
ذاتها في مجال الطاقة المتجددة. وشركة «تيكيم» 
هي واحدة من الشركات التي تتخذ من دبي مركزاً 
"حد فروعها منذ العام 2007، وتعتبر هذه الشركة 
واحدة من الشــــــركات ا"لمانية الرائــــــدة في مجال 

خدمات الطاقة. 
إن«تيكيم» هي واحدة من الشركات ا"لمانية التي 
تتخذ من دبي مركزاً "حد فروعها منذ العام 2007، 
وتعتبر من الشــــــركات الرائــــــدة في مجــــــال خدمات 
الطاقة. وتتخصص «تيكيم» فــــــي اbمارات في ضبط 
استهلاك الطاقة المستخدمة بشكل كبير في أجهزة 
التكييــــــف، خصوصــــــاً أن 50 بالمئة من اســــــتهلاك 

الطاقة في اbمارات يُستخدم في أجهزة التبريد.
واbمارات لا تعاني من استهلاك أجهزة التكييف 
فحســــــب، خصوصــــــاً أن الواجهــــــات الزجاجيــــــة في 
ا"بنيــــــة تزيد مــــــن اســــــتهلاك الطاقــــــة، فمدينتا دبي 
وأبوظبي متميزتان بأبواب أبنيتها الزجاجية، لتكون 
ميــــــزة منفردة فــــــي هاتيــــــن المدينتين، فهــــــي تُجمل 

منظر البناية وترفع مــــــن قيمتها لتبدو في مســــــتوى 
راق. ويبحث هانز ألتمان، المدير اbقليمي لشــــــركة 
«تيكيم» في الشرق ا"وسط وشمال إفريقيا اUن مع 
فريقه عن حلول لا تكون على حســــــاب راحة العميل 
واهتمامه بالتصميم، والتي ســــــتقلل فــــــي الوقت ذاته 
من اUثار الســــــلبية للبيئة. لكن اbمــــــارات تهتم منذ 
فترة بمعاييــــــر البيئة الجديدة في البنــــــاء أو ما يُعرف 

«بقانون البناية الخضراء» أو «الاستدامة». 
ويضيف ألتمــــــان إنه ومع توســــــع الاســــــتثمارات 
في اbمارات، فــــــإن الطلب على توفيــــــر الطاقة يزداد 
عاماً بعــــــد عام، وتصــــــل نســــــبة الزيادة فــــــي الطلب 
مــــــن 6.5 إلــــــى 7 % ســــــنوياً. ومــــــن هنــــــا «لا بد من 
اتخــــــاذ إجراءات واضحة في سياســــــة توفيــــــر الطاقة 
وقياسات الاســــــتهلاك من أجل الســــــيطرة على هذه 
الزيادة المتزايدة»، مؤكــــــداً أن «تيكيم» مختصة في 
د اbمارات بتقديم قراءات دقيقة لعدادات اســــــتهلاك 
الطاقة المســــــتخدمة فــــــي التبريد وأجهــــــزة التكييف. 
وأثبتــــــت الدراســــــات أنــــــه يمكن تخفيض اســــــتهلاك 
الطاقة بنســــــبة تصل إلى 30 بالمئة فــــــي ا"بنية التي 

ركبت فيها أجهزة وعدادات القياس مع بداية البناء.

تضاريس مناسبة
وتتوفر في منطقة الخليج اbمكانات التي تساعد 
على استخدام الطاقة المتجددة. ويبدو هنا وبشكل 
واضح أن اســــــتخدام الخلايا الشمســــــية ســــــتكون 
عبارة عن مصدر للربــــــح بطريقة يصعــــــب تخيلها. 
فأشعة الشــــــمس تفوق بكميات كبيرة ما هو عليها 
الحال في ألمانيا مثــــــلاً، ويمكن بالدعــــــم القانوني 
الاحتفــــــاظ بالدور الريــــــادي في هــــــذه التكنولوجيا، 
كمــــــا إن لطاقة الريــــــاح ظروفاً مناســــــبة، خصوصاً 
أن التضاريــــــس الجغرافيــــــة تســــــاعد علــــــى ذلــــــك، 
ويمكن أيضاً وبفضل حــــــرارة جوف ا"رض الثابتة 
الاســــــتفادة منها في التبريد، وهذا يشــــــبه الحرارة 
الجوفية في ألمانيا، حسبما يؤكده الخبير بيرنهارد 
لايدنغر من شركة بلينوم الذي يضيف «إن برنامج 
مشــــــروع (ديزرتك) مثلاً يحتوي على مــــــا هو أبعد 
من التعاون في اbمارات كمصدر للطاقة، وألمانيا 
كمستهلك لها. وسيتم تركيب شبكة ضخمة لمنطقة 
أوروبا والشــــــرق ا"وســــــط وشــــــمالي إفريقيــــــا التي 

تستخدم الطاقة الشمســــــية وطاقة الرياح والخلايا 
الشمســــــية والكتلة الحيوية وطاقة المياه. وســــــيتم 
تصدير الطاقة فــــــي الصيف من إفريقيا والشــــــرق 
ا"وســــــط إلى أوروبا. والهدف منهــــــا ضمان زيادة 
الطاقة في أوروبا والشــــــرق ا"وسط، وضمان مياه 
الشــــــرب في الشــــــرق ا"وســــــط واتخاذ تدابير للحد 
من انبعاث ثاني أوكســــــيد الكربــــــون وكذلك تطوير 

التكنولوجيا في البلدان المشاركة».
ويؤكد أن «الشــــــركات ا"لمانية رائــــــدة في مجال 
الطاقــــــة المتجــــــددة، فهي تملــــــك حتــــــى اUن الخبرة 
ا"كبر في المنشــــــآت القائمة والعاملة. هذا باbضافة 
إلى إدارة المشــــــاريع التي هي من صلب اختصاص 
هذه الشــــــركات، ا"مر الذي يشــــــكل ضماناً للالتزام 
بالمواعيد وضبط التكاليف. مع العلم أن الشــــــركات 
منفتحــــــة على الاســــــتثمارات ا"جنبيــــــة. ويمكن مثلاً 
ــــــك الشــــــركة ا"لمانية  حســــــب قيمــــــة رأس المال تملّ
وآلية التنفيذ. فمثلاً شركة (مصدر) لصناعة الخلايا 
الكهروضوئيــــــة في إيرفــــــورت هي عبارة عن شــــــركة 
ألمانيــــــة خالصة وفي الوقت نفســــــه شــــــركة إماراتية 
100 % تابعة لشــــــركة (أبوظبي لطاقة المســــــتقبل). 
وأول مصنع إنتاج شُيد في تورينغن، وسيتم تشييد 

الثاني بشكل مطابق في منطقة الطويلة».

الطاقة الشمسية
ومن الملاحــــــظ أن أبوظبي تشــــــهد نمــــــواً غير 
منقطع في مجال البناء، فورش البناء منتشرة في 
جميع أنحاء المدينة. وأكبر هذه الورش هو مركز 
المعــــــارض الدولي في اbمــــــارات (مركز معارض 
أبوظبي). ومع ما تمثله مســــــائل حماية البيئة من 
أولوية خاصــــــة في اbمارات، فإن ذلك يســــــتوجب 
أن تكون مشــــــاريع من هذا القبيل صديقة للبيئة 
ومجهزة بطاقــــــة متجددة لتكــــــون «أبنية خضراء». 
ولذا قــــــرر القائمون علــــــى هذا المشــــــروع تزويده 
بمحطة للطاقة الشمسية لتســــــخين المياه. ونظراً 
لكــــــون الجودة ا"لمانيــــــة رائدة في هــــــذا المجال، 
فقد تم جلب شــــــركة «فولف» للمشــــــاركة في هذا 
المشــــــروع لوضع ألواح مســــــطحة عاليــــــة الجودة 
«F3-1». وقدمت «فولف» أعمال التخطيط لمحطة 
الطاقة الشمسية والمخزن العازل ومحطة تسخين 
مياه الشــــــرب ومراقبــــــات التقنية وأجهــــــزة تثبيت 

مجمع الطاقة.
وتعمل محطــــــة الطاقة الشمســــــية على تســــــخين 
40 ألف ليتر مــــــن الماء يومياً إلــــــى 70 درجة مئوية. 
ويتم تزويد 410 غرف مزدوجة إضافة إلى مطعمين 
ومطبخ للفندق ومســــــبح. وتوجد محطــــــة التوليد على 
ســــــطح المبنى المكون من تســــــعة طوابــــــق ومرآب، 
وتتكون من 560 خلية، موزعة على مســــــاحة 1120 

متراً مربعاً وتولد طاقة تصل إلى 900 كيلو واط.
ومن أجل تخزيــــــن الطاقة أثناء الليــــــل أو لoيام 
التي تنــــــدر فيهــــــا أشــــــعة الشــــــمس، نصبــــــت 20 
خزانا عازلاً تتســــــع 20 ألف ليتــــــر. وتم تطوير هذه 
الخزانات من قســــــم التخطيط في شــــــركة «فولف» 
باbضافة إلى أنه قد تــــــم تزويدها بأنابيب محصنة 
بطبقات موصلة وصفائح معدنية. يذكر أن التحكم 
بكامل المحطة يتم من خلال نظــــــام رقابة لoبنية. 
كما يمكن مراقبة المحطة وتســــــجيل قيم القياس 
والتوازن عــــــن طريق اbنترنت ومــــــن أي مكان في 
العالم. يضــــــاف إلى ذلــــــك إمكانية معرفــــــة الخلل 
بســــــرعة وإصلاحه في وقت قصيــــــر. وبالتالي فإن 

أمان المحطة مضمون بشكل كبير.

مشاريع في اDفق
وبعد الانتهاء من مشروع محطة الطاقة الشمسية 
في 1 أغســــــطس من العــــــام 2009 من قبل شــــــركة 
 ،«REA Group» مجموعــــــة  وشــــــريكتها  «فولــــــف» 
أصبحت هذه المحطة أكبر محطة للطاقة الشمســــــية 
في اbمــــــارات. وتعمل هيئة التخطيــــــط التابعة للدولة 
في أبوظبي على التخطيط لمشاريع بناء مثل الفنادق 
والمبانــــــي الصناعيــــــة وأحيــــــاء الفلــــــل والمســــــاكن، 
وتريــــــد إعطاء مهمة إنشــــــاء محطــــــات توليــــــد الطاقة 
لتســــــخين مياه الشــــــرب وكذلك الخلايا الشمســــــية 
لتوليــــــد الطاقة المســــــتخدمة في التبريد إلى شــــــركة 
«فولف» وشــــــركائها. وفي هذا اbطــــــار، هناك طلبات 
من إمارات ودول مختلفة مثــــــل البحرين ودبي وقطر 

وعمان والسعودية والكويت.

الطاقة الكهروضوئية السنوية بالميغاواط حتى ٢٠١٣ (تقديرياً) السوق العالمية الكاملة للطاقة الكهروضوئية مجموع المبيعات في عام ٢٠٠٨: ٧٫٣ مليار دولارتقسيم سوق الطاقة الكهروضوئية في ألمانيا العام ٢٠٠٨

«أرينا».. ارتباط مستقبلي 
 بين البلدين

في قطاع الطاقة المتجددة

التفكير في أهميةالبيئة جزء 
من الثقافة ا�لمانية في ظل 
غيابها عن إدراك بعض الدول

المصدر: هيئة التجارة والاستثمار اDلمانية المصدر: هيئة التجارة والاستثمار اDلمانية المصدر: هيئة التجارة والاستثمار اDلمانية المصدر: هيئة التجارة والاستثمار اDلمانية
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«عاصمة أوروبا الخضراء للعام 2011» تحرص على شراكتها مع اFمارات
ازداد في اUونة ا"خيــــــرة الوعي البيئي في 
العالم بهــــــدف الحفاظ على البيئــــــة وحمايتها، 
وباتت أنظــــــار العالم تتجه إلــــــى تقنيات تعتمد 
«الطاقات الخضراء» التــــــي تعد رؤوفة بالبيئة، 
فــــــكان لزامــــــاً التفكيــــــر بالطاقــــــات المتجددة 
والمستدامة من أجل خفض انبعاثات الغازات 
الضارة. اللافت للنظــــــر أن الاهتمام بالطاقات 
المتجددة لم يعد من أولويات الشركات التي 
غالباً ما تســــــتهدف جنــــــي الربح مــــــن تطوير 
تقنياتها، بل إن الوعي البيئي طال مجتمعات 
برمتها، أي بمؤسساتها الحكومية وشركاتها 

الخاصة ومواطنيها. 
هامبورغ تعــــــد مثالاً ســــــاطعاً وواقعياً على 
انتشــــــار الوعــــــي البيئــــــي فــــــي هــــــذه المدينة، 
وتكريماً لســــــعي هــــــذه المدينــــــة الحثيث من 
أجل خلق بيئة نظيفة، تُوجــــــت هامبورغ بلقب 

«عاصمة أوروبا الخضراء للعام 2011». 
هذا التتويج لــــــم يأت من فــــــراغ، فقد كان 
«ثمرة جهود بذلتها هامبورغ من أجل حماية 
البيئة. كما يمثــــــل التكريم، فــــــي الوقت ذاته، 
حافزاً لبلوغ ا"فضل»، حسبما تقول كيرستن 
ستاب، من ممثلية غرفة تجارة هامبورغ في 

دولة اbمارات العربية المتحدة.
وتضيف «هامبــــــورغ، بصفتهــــــا من أولى 
المــــــدن التي نالــــــت لقــــــب «عاصمــــــة أوروبا 
الخضراء»، تســــــعى إلى أن تكــــــون أنموذجاً 
لoفــــــكار الخلاقة في مجــــــال حمايــــــة البيئة 
والمناخ، إضافة إلى سعيها لتبادل الخبرات 
مــــــع المــــــدن ا"وروبيــــــة ا"خــــــرى فــــــي هذا 
المجال، لكي تتطور المدينة بشكل يتماشى 
مع المســــــتقبل. ومن الناحيــــــة الاقتصادية، 
فإن هامبــــــورغ تعد مقراً للشــــــركات الدولية 
الكبيرة التي تعنى باقتصــــــاد الطاقة، وربما 
يعد قرار شــــــركة (جنرال إلكتريــــــك) ا"خير 
حدثاً مهماً فــــــي مجال الطاقــــــات المتجددة، 
إذ تعتــــــزم الشــــــركة فتح فــــــرع لهــــــا هنا في 
هامبورغ يضم 100 موظف واستثمار مبلغ 
100 مليون يورو في مركز تطوير تكنولوجيا 

طاقة الرياح».

قبلة المستثمرين في الطاقات المتجددة
ويبدو أن اهتمــــــام الشــــــركات الاقتصادية 
الكبيــــــرة بمدينة هامبــــــورغ ا"لمانية ليس إلا 
مؤشــــــراً على نجاح هذه المدينة فــــــي الجمع 
بيــــــن التنميــــــة الاقتصاديــــــة ومســــــألة حماية 

البيئة والمناخ، لاســــــيما وأن هــــــذا ا"مر لاقى 
ترحيباً واسعاً من قِبل المهتمين بهذا المجال 
وعلــــــى رأســــــهم مجلــــــة الاســــــتثمار الخارجي 
المباشــــــر، التي ذكرت أن هامبورغ هي أكثر 
المدن جاذبية للمســــــتثمرين في أوروبا. ومن 
وجهة نظر ســــــتاب، فقد تنبهت الشركات في 
هامبورغ إلى توجهــــــات العصر والفرص التي 
تتيحها مسألة التغير المناخي وحماية البيئة، 
مثل مجال الطاقات المتجددة الذي جلب إلى 

هامبورغ 600 شركة حتى اليوم. 
كمــــــا تــــــرى ســــــتاب أن تعزيز هــــــذا التطور 
جاء من خلال أنموذج الشــــــراكة الناجح بين 
السياســــــة والاقتصاد الذي يعتمد على التزام 

الشركات الطوعي بدلاً من اللوائح القانونية.
إلى جانب كل ما تم ذكــــــره، فإن هامبورغ 
تســــــتقطب المســــــتثمرين بفضل ميزات عدة، 
فميناؤها يعد بوابة مهمة علــــــى العالم وجعل 
من المدينة صلة وصل تجارية بين دول شرق 
أوروبا والدول اbسكندنافية. وتعتبر هامبورغ 
أيضاً من المــــــدن ا"لمانية المحببة للســــــكن 
قبل ميونــــــخ، وذلك بســــــبب رخص مســــــتوى 
المعيشــــــة فيها مقارنة بميونخ أو فرانكفورت 
أو باريــــــس أو لندن أو أوســــــلو. يضــــــاف إلى 
ذلك كله، عراقة التجارة في هامبورغ كتقليد 
راســــــخ يرجع إلى قرن من الزمن، ا"مر الذي 

يعود بالفائدة والخبرة على المستثمرين.
وفــــــي مــــــا يتعلــــــق بنجــــــاح هامبــــــورغ في 
اجتذاب أكثر من 600 شركة تُعنى بالطاقات 

المتجــــــددة، فإن الفضــــــل في ذلــــــك يعود إلى 
برامجهــــــا التحفيزية التي تدعم هــــــذا المجال 
بشــــــكل كبير جــــــداً. وعــــــن ذلك تقول ســــــتاب 
«أنشــــــئ في هامبــــــورغ مؤخراً اتحــــــاد جديد 
للطاقــــــات المتجــــــددة وظيفته إنشــــــاء شــــــبكة 
تربط الشــــــركات بمراكز ا"بحــــــاث والنقابات 
والسياســــــة،  والصناعــــــة  التجــــــارة  وغــــــرف 
تعاونيــــــة  بمشــــــاريع  الاتحــــــاد  شــــــرع  كمــــــا 
تبادل  علــــــى  وابتكاريــــــة وتكنولوجيــــــة ويحفز 
المعرفــــــة والخبــــــرات. إضافــــــة إلــــــى ذلك كله 
 ثمة إجراءات أخــــــرى ســــــتتخذ لتحفيز وتأهي

ل الشركات الفتية».
افتتــــــاح «منزل  إلــــــى  وتلفت ســــــتاب أيضاً 
الــــــذي  فــــــي معــــــرض «إكســــــبو»  هامبــــــورغ» 
تســــــتضيفه شــــــانغهاي فــــــي ا"ول مــــــن مايو 

من هذا العــــــام، حيث يعد هــــــذا البيت «منزلاً 
سلبياً»، أي ذا استهلاك منخفض للطاقة دون 
تدفئة تقليدية. كما سيمثل هذا المنزل معياراً 
جديــــــداً لتطــــــور المدينــــــة المســــــتدامة وللبناء 
الحيوي في الصين ويعد مشروعاً مرجعياً لما 

يطبق في هامبورغ في هذا المجال.  

مشاريع «خضراء» مستقبلية 
وفي ســــــياق متصل، تشــــــير «ســــــتاب» إلى 
مشــــــاريع أخــــــرى تنفذهــــــا مدينــــــة هامبورغ، 
مثل مشــــــروع أبحــــــاث المنــــــاخ الــــــذي يبحث 
في تأثيــــــرات التغير المناخي فــــــي هامبورغ، 
محاولاً إيجــــــاد الحلول والبدائــــــل التي تواجه 
المدينة. وثمة مشروع آخر مهم وهو معرض 
«البنــــــاء الدولي» الذي يقام منــــــذ العام 2007 

ويستمر حتى العام 2013. وخلال هذه الفترة 
يجري المعرض الكثير من مشــــــاريع ا"بحاث 
والتنميــــــة حول موضوع «مدينة المســــــتقبل»، 
وذلك من منظــــــور التغير المناخــــــي. وفي هذا 
العام ســــــيتم عرض ما خلــــــص إليه المعرض 
من نتائج، على أن يكون العرض الختامي في 

العام 2013 في هامبورغ.
وعلى صعيــــــد آخر، لا تبخــــــل هامبورغ في 
تزويد مدن ودول أخرى بخبراتها، ففي العام 
افتتــــــح عمــــــدة هامبــــــورغ، أوله فون   ،2006
بويست، مكتباً لتمثيل مدينته في إمارة دبي، 
وذلك ضمن إطــــــار غرفة التجــــــارة الخارجية. 
ولمكتب التمثيل شــــــركاء من مجلس الشيوخ 
في هامبورغ وغرفة تجــــــارة هامبورغ ودائرة 
الاقتصاد والعمل ومؤسستي تحفيز الاقتصاد 

في هامبورغ وسياحة هامبورغ المحدودتين. 
وهنا تقول ســــــتاب «نجحت غرفــــــة تجارة 
هامبورغ وشــــــريكتها الاســــــتراتيجية، غرفة 
تجارة وصناعة دبي في عقد منتديي (دبي – 
هامبورغ لoعمــــــال)، كان ا"ول في دبي في 
العام 2007 والثانــــــي في هامبورغ في العام 
2008. وقــــــد تكلــــــل المنتديــــــان بالنجاح، إذ 
قدما لشــــــركات المدينتين فرصة الاحتكاك 
المباشــــــر والبحث عن مشــــــاريع مشــــــتركة 
ألحقت  منذئذ  المناســــــب.  الشــــــريك  وإيجاد 
المشــــــاريع الثقافية بهذا التمثيل، فحضرت 
ســــــبع فرق من هامبورغ لموسيقا الجاز إلى 
دبي ضمن مهرجان (دبي للجاز) الذي كان 

ممتعاً جداً».

هامبورغ ودبي .. شراكة من أجل البيئة 
وعمــــــا إذا كانــــــت اbمــــــارات ستســــــتفيد من 
«عاصمة أوروبا الخضراء» في مجالات الطاقات 
المتجددة، تقول «ستاب»، إن «الارتباط الوثيق 
بيــــــن هامبــــــورغ ودولــــــة اbمــــــارات مهــــــم لكلا 
الجانبين، اللذين يخوضان المجال الاقتصادي 
ذاته. لكلا الطرفيــــــن موانئ مهمــــــة وهما حلقة 
مهمة في منظومة التجارة العالمية، لذا لديهما 
توجهات اقتصادية مماثلة وسيستفيد كل طرف 
من خبرات الطرف اUخــــــر. وفي مجال الطاقات 
المتجــــــددة، ثمة نقــــــاط مهمة قد تكــــــون مفيدة 
للســــــوق اbماراتية المحلية من خلال الخبرات 
التي جمعتها هامبورغ في هــــــذا المجال، ومن 
أهم تلك النقاط أســــــلوب البناء البيئي واقتصاد 

المياه والنفايات وطاقة الرياح».
وفي ختام حديثها تشــــــير «ســــــتاب» إلى أن 
ممثلية غرفة تجارة هامبورغ في دولة اbمارات 
العربية المتحدة تبذل جهوداً حثيثة لفتح قنوات 
مــــــع المنظمات والمؤسســــــات المحليــــــة، لكنها 
 لا تعلــــــم بعد إلــــــى أي مــــــدى ســــــينجح التعاون 

في هذا المجال.
ومن الجدير بالذكر أن غرفة تجارة هامبورغ 
كانت افتتحت مكتباً يمثلها في إمارة دبي منذ 
العام 2006، وذلك بهدف الربط بين الشركات 
والمؤسسات في ولاية هامبورغ ودولة اbمارات 
العربيــــــة المتحدة. وتحمل ممثليــــــة غرفة تجارة 
هامبورغ في دبي على عاتقهــــــا مهمة التعريف 
بهامبورغ على أنها مدينة ذات مكانة اقتصادية 
مهمة ووجهة سياحية تستحق زيارتها، إضافة 

إلى تحفيز العلاقات الاقتصادية. 

ألمانيا رائدة عالمي� في طاقة الرياح      «الرؤية الاقتصادية»
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 في مقابلة مع رئيس مجلس إدارة «وينترسهال» القابضة

زيله: الغاز شريك طبيعي للطاقة المتجددة
كشــــــركة ألمانيــــــة متخصصة فــــــي إنتاج 
البترول والغاز الطبيعي، تعمل «وينترسهال» 
القابضــــــة فــــــي المناطــــــق ا"ساســــــية لهــــــذا 
القطاع، خصوصاً وأن الشــــــركة تملك ثروة 
من الخبــــــرة التكنولوجيــــــة واbقليمية، حيث 
تنشــــــط في كل من أوروبا وشــــــمال إفريقيا 
وأمريــــــكا الجنوبيــــــة وروســــــيا ومنطقة بحر 
قزوين. كمــــــا أنها تكمل نشــــــاطاتها في هذا 
المجال في المنطقة العربية. ونظراً لما تمثله 
منطقة الخليج العربي من أهمية كبيرة، فإن 
«وينترسهال» تسعى إلى توسيع استثماراتها 
في المنطقة، لاســــــيما وأنه تم مؤخراً افتتاح 
ممثلية للشــــــركة في إمــــــارة أبوظبي ب وقد 
يكون النجاح حليف «وينترسهال» خصوصاً 
وأنها تملك الخبــــــرة والتكنولوجيا المتطورة 

في هذا القطاع. 

الغاز دعامة الطاقة
الــــــذي يتحدث العالم بأســــــره  في الوقت 
شــــــركة  فــــــإن  المتجــــــددة،  الطاقــــــة  حــــــول 
«وينترسهال» تشــــــجع النفط والغاز، اللذان 
الـ20.  الوقــــــود للقرن  يعتبران أهم مصادر 
لكن الشــــــركة لا تعتبــــــر أن الغاز اســــــتنفذ. 
ويقــــــول راينر زيلــــــه، رئيس مجلــــــس إدارة 
شــــــركة «وينترســــــهال» القابضة في مقابلة 
مع «الرؤية الاقتصاديــــــة» إن «الغاز دعامة 
الـــــــ21. فمقارنــــــة بغيره من  الطاقة للقــــــرن 
المــــــواد ا"حفورية، هو ا"قــــــل إنتاجاً لثاني 
أوكســــــيد الكربون، ولذا فنحــــــن في حاجة 
إلى مزيد من الغاز الطبيعي لحماية المناخ، 
"نه نظيف وزهيد الثمن، وبالنظر إلى نسبة 
الاحتياطي غير المستغلة، فيمكن اعتبارها 
كافية، ولذا نعتمد مستقبلاً أيضاً على الغاز 

الطبيعي، فهو طاقة خضراء».
ويمكــــــن للغــــــاز أن يكــــــون ا"نظف مــــــن بين 
مصادر الطاقة ا"حفورية، إلا أن ا"مر قد يبدو 
مختلفاً مقارنة بالطاقة الشمسية وطاقة المياه. 
لكن زيله يعتبر «الغاز شــــــريكاً طبيعيــــــاً للطاقة 
المتجددة، بل ويفــــــوق ذلك، فهو شــــــبكة إنقاذ 
الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فالغاز الطبيعي 
ينتج طاقة خضراء بكل تأكيد، بينما تعتمد طاقة 
الشمس والرياح على ا"حوال الجوية، ويصعب 
تخزينها، على عكس الغاز الذي يمكن تخزينه. 
 ويمكن من خلال ذلك حــــــدوث تقلبات في إنتاج 

الطاقة المتجددة».
ويمكن للغــــــاز الطبيعي أن يزيــــــد من فرص 
المنافســــــة في ســــــوق الطاقــــــة، خصوصــــــاً في 
إنتــــــاج الكهربــــــاء. فالفحــــــم والطاقــــــة النووية لم 

تعد مركزية في هذا الشــــــأن. وحسب زيله فإن 
«محطات توليد الطاقة عن طريق الغاز الصغيرة 
والحديثــــــة، ســــــواء للبلديــــــات أو حتــــــى البيوت، 
بدأت تنتشــــــر هذه ا"يام. وبالتزامن مع الطاقة 
الشمســــــية، يمكن للمســــــتهلك أن يصبح قادراً 
على تزويد طاقته الذاتية، ولذا حان الوقت أمام 
السياســــــيين للاعتراف، بل ودعم الغاز ليكون 
شــــــريكاً للطاقة الخضــــــراء والطاقــــــة المتجددة، 
 وذلك رغم جميع التطورات الحاصلة في مجال 

الطاقة المتجددة».
أمــــــا فــــــي مــــــا يتعلــــــق بمصــــــادر الطاقة 
ا"حفورية القديمة، فيقــــــول زيله إن «وكالة 
الطاقة الدولية (IEA) تتوقــــــع أن يتم إنتاج 
على ا"قــــــل 50 بالمئــــــة من حاجــــــة الطاقة 

إلى هذا القرن عن طريــــــق البترول والغاز. 
فالطاقة المتجددة لا يمكنها ســــــد حاجتنا. 
ومن منظور مستخدمي الاحتياط التقليدي، 
فإنه إلى جانب اكتشــــــاف مصادر جديدة، 
وبشــــــكل أساســــــي من خلال تحسين طرق 
اســــــتغلال الاحتياطــــــي مســــــتقبلاً، يمكــــــن 
ضمــــــان تأمين حاجتنــــــا من الطاقــــــة. وفي 
نهايــــــة المطــــــاف يمكــــــن من خــــــلال عملية 
الاحتياطــــــي  زيــــــادة  الجيــــــد،  الاســــــتخدام 
العالمي لسنة إضافية. ولا يكفي استخراج 
نســــــبة 30 بالمئة من احتياطــــــي النفط من 
ا"رض. فشركة (وينترسهال) تتكفل بنسبة 

الـ10 إلى 20 بالمئة اbضافية».

تطلعات مستقبلية 
تعد شــــــركة «وينترســــــهال» أكبر شــــــركة 
منتجة للنفــــــط والغاز فــــــي ألمانيــــــا، وتقوم 
ألمانيا،  ناجحة خارج  بمشــــــاريع  الشــــــركة 
فهي تســــــتخرج النفط والغــــــاز الطبيعي في 
الجنوبية  وأمريكا  إفريقيا  وشــــــمالي  أوروبا 
وروسيا. لكن الشركة افتتحت مؤخراً فرعاً 
فــــــي أبوظبي،  لها في اbمــــــارات وتحديــــــداً 
ليكون هــــــذا الفرع أول تواجد لشــــــركة نفط 
وغــــــاز ألمانية علــــــى ا"راضــــــي اbماراتية. 
العاصمــــــة  «وينترســــــهال»  اختــــــارت  وقــــــد 
أبوظبي "نها – حســــــب تعبيــــــر زيله – «أحد 

مراكــــــز النفــــــط والغــــــاز المهمة فــــــي منطقة 
الشــــــركة  إلى رغبة  العربي، إضافة  الخليج 
في تعزيــــــز علاقاتها مع الحكومة وشــــــركة 
الوطنيــــــة) ومع شــــــركاء  أبوظبــــــي  (بتــــــرول 
مــــــن أبوظبي مقــــــراً لهم.  آخرين يتخــــــذون 
ويعود  (وينترســــــهال)  ســــــيدعم  الذي   ا"مر 

بالفائدة عليها».
ويضيف زيلــــــه «تعاوننا مع اbمــــــارات ليس 
حديث العهــــــد ويعــــــود إلى عقــــــود عــــــدة خلت، 
إذ نفذنــــــا مشــــــاريع فــــــي دبــــــي ورأس الخيمــــــة 
والشــــــارقة، ونســــــعى اUن إلى القيام بمشاريع 
تنقيب واستخراج النفط والغاز طويلة ا"مد في 

منطقة الخليج العربي». 
وعلى الرغم مــــــن تحديات المنافســــــة التي 
تواجه الشركات العاملة في هذه التخصصات، 
إلا أن زيلــــــه يعتقد أن شــــــركة «وينترســــــهال» 
تمتلك مــــــن المقومات ما يجعلهــــــا تنافس، بل 
تتفوق علــــــى غيرها من الشــــــركات التي تعمل 
في هــــــذا المجال فــــــي المنطقة. كمــــــا يرى أن 
«وينترسهال» ذات جودة عالية وعلى مستوى 
عالمي في مجال التنقيب والاســــــتخراج، حيث 
أنها تمتــــــاز عــــــن قريناتها كونهــــــا «تجمع بين 
التقنيــــــة الحديثة وطرق الاســــــتخراج المبتكرة 
التي تزيد اbنتاجيــــــة حتى في اUبــــــار النفطية 

المعقدة»، حسب قوله.
ويضيف «نســــــعى إلى توســــــيع اســــــتغلال 
خبراتنا فــــــي هذا المجال في منطقة الشــــــرق 
ا"وســــــط، فمنطقة الخليج العربي مهمة "ي 
شــــــركة ذات تطلعــــــات مســــــتقبلية. وفــــــي ما 
إذا كان بمقــــــدور شــــــركتنا القيام بمشــــــاريع 
ناجحة في هذه المنطقة، فهذا ا"مر مرهون 
بنا، فمــــــن يود تبــــــوؤ الصدارة وســــــط زحام 
العولمــــــة المتهافت علــــــى احتياطــــــي الطاقة، 
عليه الاســــــتثمار في مجال ا"بحــــــاث العلمية 

والتقنيات المبتكرة».
كما يلفــــــت إلى تفــــــوق «وينترســــــهال» في 
مجال الحفريات، حيــــــث إنها ابتكرت تقنيات 
متقدمــــــة تجعلهــــــا شــــــركة رائــــــدة فــــــي هذا 
المجــــــال، يضاف إلى ذلــــــك العراقة والخبرة 
التــــــي تمتلكهــــــا الشــــــركة والتي تســــــعى إلى 

تطبيقهما في منطقة الخليج العربي.

الاستثمار في ا�بحاث 
العلمية فرصة لتبوؤ الصدارة 

في سباق احتياطي  الطاقة

في لقاء مع مدير غرفة التجارة والصناعة اDلمانية - اRماراتية 

غوبفريش: الشركات المتوسطة تدر 95 % من الناتج ا�لماني
في العــــــام الماضي 2009 تأســــــس المجلس 
ا"لماني اbماراتي المشــــــترك، حيث يتم التبادل 
بين الشركات العربية وا"لمانية، على غرار غرفة 
التجارة والصناعة. ويمكن اعتبار هذا المجلس 
بمثابة نجــــــاح لعمل غرفــــــة التجــــــارة والصناعة 
ا"لمانية اbماراتية التــــــي أصبحت علامة مميزة 
للعلاقــــــات الاقتصاديــــــة الثنائيــــــة بيــــــن البلدين. 
وفي هذا اbطار يؤكد الدكتــــــور بيتر غوبفريش، 
مدير الغرفــــــة، علــــــى أن وجود هذه المؤسســــــة 
الثنائية يســــــهم في جمع أهم الشركات ا"لمانية 
الغرفة  بنشــــــاطات  وربطهم  واbماراتية كأعضاء 
المتعددة. ويشــــــير إلى أن دولة اbمارات العربية 
المتحــــــدة، مقارنة بدول المنطقــــــة، «لا تملك أهم 
وأقوى سوق داخلية فحسب، بل هي أيضاً محور 
إقليمي للتبادل التجاري مع دول مجلس التعاون 

الخليجي، وكذلك نحو إفريقيا وآسيا».

«أبطال مجهولون»
وعلى الرغم من مــــــا تواجهه مختلف الدول 
مــــــن آثــــــار وانعكاســــــات ا"زمــــــة الاقتصادية 
العالمية، إلا أن ألمانيا تخطت ا"زمة بشــــــكل 
أفضــــــل، مقارنــــــة بالكثيــــــر مــــــن دول العالم. 
ويرجــــــع د. غوبفريش ذلك «إلى نظام الســــــوق 
الاجتماعية والشراكة الاجتماعية، حيث يتحد 
من خلال ذلك أرباب العمل مع المستخدمين، 
ليكــــــون ذلك مــــــن ناحيــــــة، عن طريــــــق العمل 
ا"زمــــــات  حــــــدة  مــــــن  للتخفيــــــف  الجزئــــــي، 
الاجتماعية، ومن جهة أخرى، من خلال ا"جور 
 المعتدلة، لدعم وحماية الاقتصاد ا"لماني في 

المنافسة العالمية».
وحول أهم ما يميــــــز الاقتصاد ا"لماني 
عــــــن غيــــــره مــــــن اقتصــــــادات العالــــــم في 
يقــــــول د. غوبفريــــــش «إن أهم  اbمارات، 
وأكثرها  ا"لمانــــــي  الاقتصــــــاد  خصائص 
ثقلاً يتمثل في الشركات متوسطة الحجم، 
والتــــــي تُدر نحــــــو 95 بالمئة مــــــن إجمالي 
الدخل المحلــــــي، فهي من حيــــــث الابتكار 
والمرونــــــة والجودة وصلت إلــــــى مقاييس 
عالمية. وتضم هذه الشــــــركات متوســــــطة 
الحجــــــم (أبطــــــالاً مجهــــــولاون)، أي وجود 
شــــــركات تعتبــــــر رائــــــدة، بل هــــــي ا"ولى 

في تخصصاتهــــــا التقنية على المســــــتوى 
العالمي، ولا ننسى أيضاً أن نظام التعليم 
ا"لمانــــــي، خصوصــــــاً مــــــا يُعــــــرف بنظام 
التدريب المهني المــــــزدوج، يعتبر من أهم 

عوامل نجاح الاقتصاد ا"لماني».
كما تعتبر ألمانيا أيضاً مركزاً استثمارياً 
جذاباً للمســــــتثمرين ا"جانب، ويمكن لهذه 
الدولة تقديم جودة المنتج ا"لماني وضمان 
التســــــليم ومعايير تكنولوجية عالية وابتكار 
متواصــــــل، ا"مر الــــــذي يزيد مــــــن جاذبية 
الاقتصــــــاد ا"لمانــــــي فــــــي دولة اbمــــــارات، 
حســــــبما يشــــــير د. غوبفريش، الــــــذي يقول 
فــــــي ألمانيا،  «إن الاســــــتثمارات اbماراتية 
وتوســــــيع الاســــــتثمارات القائمة مع (أبطالاً 
مجهــــــولاون)، أو شــــــراء أســــــهم شــــــركات 
عريقة معروفة مثل (دايملر)، جميعها تعتبر 
التكنولوجيا ا"لمانية  الطريق السليم لجلب 
وعلى المدى القصير إلى منطقة الخليج، أو 
كذلك الاستثمار المشترك في دول أخرى».

إمكانات كبيرة
أمــــــا فــــــي مــــــا يتعلــــــق بمــــــا تقدمــــــه غرفة 
التجارة والصناعــــــة للشــــــركات ا"لمانية في 
اbمــــــارات، فيقــــــول د. غوبفريــــــش «إن غرفة 
التجــــــارة والصناعة تقــــــدم مجموعة خدمات 
واســــــعة فــــــي مــــــا يتعلــــــق بتطويــــــر ا"عمــــــال 
والخدمة، مثل معلومات التســــــويق، وإرشاد 
التســــــويق، والبحث عــــــن الشــــــريك التجاري 
للترخيص  قانونيــــــة  ومعلومــــــات  المناســــــب، 
البحــــــث عن  وكذلــــــك  الشــــــركات،  وقوانيــــــن 
 العاملين المناســــــبين، وأسئلة حول التسويق 

وما إلى ذلك».
ومن المعروف أن غرفة التجارة والصناعة 
تتعــــــاون بشــــــكل مكثف مــــــع دائــــــرة التنمية 
الاقتصادية في دبي، وهناك مشــــــاورات في 
هيئات عدة فــــــي الدائــــــرة من أجل تجســــــيد 
وتحديد طبيعة التعاون المشــــــترك، بحســــــب 
تصريحــــــات د. غوبفريــــــش، الذي يشــــــير إلى 
أن هنــــــاك طلبــــــات واضحــــــة مــــــن شــــــركات 

 ألمانيــــــة في دولــــــة اbمــــــارات قدمــــــت لدائرة 
التنمية الاقتصادية.

التعــــــاون  أن  غوبفريــــــش  د.  وأوضــــــح 
المشــــــترك بين غرفــــــة التجــــــارة والصناعة 
كذلــــــك  أو  الاقتصاديــــــة  التنميــــــة  ودائــــــرة 
مؤسسة دبي لتنمية الصادرات يدل على أن 
غرفة التجارة والصناعة تؤكد على طبيعتها 
فــــــي عمليــــــة التعــــــاون بيــــــن المؤسســــــات، 
الدوائــــــر  مــــــع  تعمــــــل  أنهــــــا  خصوصــــــاً 
 المحليــــــة لخدمــــــة أعضائها مــــــن الجانبين 

ا"لماني واbماراتي.
وحول الخطط المستقبلية لتطوير العلاقات 
بين اbمــــــارات وألمانيا، يقــــــول د. غوبفريش 
«إن أمــــــام تطوير العلاقــــــات الاقتصادية بين 
دولة اbمــــــارات وألمانيــــــا إمكانــــــات كبيرة، 
وهذا ينطبق أيضاً على وضع الاســــــتثمارات 
فــــــي الجانبيــــــن، ا"مر الــــــذي يشــــــكل مهمة 
وتحديــــــاً لغرفــــــة التجــــــارة والصناعــــــة مــــــن 
خلال إيجاد الشركاء المناســــــبين وجمعهم. 
وســــــيتم فــــــي العــــــام الجــــــاري تنفيــــــذ بعض 
النشــــــاطات المشــــــتركة. وهنــــــاك قطاع مهم 
آخر فــــــي مجال التعــــــاون يتمثل فــــــي التعليم 
والتدريــــــب، فمثــــــلاً إنشــــــاء جامعــــــة ألمانية 
في دولــــــة اbمــــــارات للتخصصــــــات التقنية، 
 وسيمثل ذلك خطوة مهمة على طريق تطوير 

البحث العلمي».

د. بيتر غوبفريش 

نظام التعليم ا�لماني 
يعرف بالتدريب المهني 
المزدوج وهو يعتبر من

 أهم عوامل النجاح 
في الاقتصاد اوطني 

د. راينر زيله 

هذا الملف ينشر بالتعان مع
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أبرز الوجهات السياحية لمواطني دول التعاون 

 ألمانيــــا.. ســـياحة فاخـــرة بأســــعار معقـــــــولة
 تعتبر ألمانيا من أهم البلدان الســــــياحية في 
العالــــــم، فإلى جانب طبيعتهــــــا الخلابة التي تضم 
البحيرات والغابــــــات والجبال المغطــــــاة بالثلوج، 
تزخر ألمانيــــــا بالعديد مــــــن ا"ماكن الســــــياحية 
المهمة التي تشــــــتمل على مــــــدن تاريخية عريقة 
وأماكــــــن ترفيهية، والتــــــي تجعل من هــــــذا البلد 
وجهــــــة مثالية لقضــــــاء العطــــــلات. وســــــواء أكان 
الهدف من الزيــــــارة هو الاســــــتمتاع بإجازة ذات 
تكلفة معقولة، أم قضاء عطلة فاخرة، فإن ألمانيا 
البرامج  مــــــن  تقدم لزائريهــــــا مجموعــــــة متنوعة 
الســــــياحية التــــــي تتناســــــب مــــــع جميــــــع ا"عمار 
والموازنات. ومن أبرز ا"نشــــــطة التي يحفل بها 
هذا البلد ا"وروبــــــي، رياضة المشــــــي في الهواء 
الطلق، والتجذيف، وركوب الخيــــــل والتزلج. أما 
المــــــدن ا"لمانية الحديثة فتوفــــــر لزائريها مزيجاً 
انتقائياً من ا"نشطة الثقافية، وتعد موطناً "كثر 

المناطق شعبية للتسوق في أوروبا.

التنوع السياحي
  تعد ألمانيــــــا بلداً ســــــياحياً بامتياز، فأجواء 
مدنهــــــا المفعمــــــة بالحيــــــاة والمناظــــــر الطبيعية 
الخلابة توفر بيئة رائعة لقضــــــاء اbجازات. أما 
المنتزهات المنتشرة في ربوعها ومدن الملاهي 
الخاصة بالصغــــــار، فقد جعلت من هــــــذا البلد 

مقصداً مثالياً لقضاء العطلات العائلية.
أماكــــــن  أروع  بتوفيــــــر  ألمانيــــــا  وتشــــــتهر 
التســــــوق للزائرين، حيــــــث تزخر بعــــــدد كبير 
من مراكز التســــــوق التي يصــــــل عددها إلى 
أكثر من 400 مركز. كمــــــا تضم أغلب المدن 
ا"لمانية شوارع تعج بنخبة من المحال رفيعة 
المســــــتوى تختص ببيع آخر مــــــا توصل إليه 
مصممو ا"زياء العالميون من تشــــــكيلات في 
عالم الموضة، وتشتهر هذه ا"روقة بالفخامة 
وا"جــــــواء المريحــــــة التــــــي تجتــــــذب مرتاديها 

ليعيشوا تجربة ممتعة من التسوق.
ولتوفير برنامج عطلات يكــــــون في متناول 
الجميع، دأبــــــت أغلبيــــــة الفنادق فــــــي ألمانيا 
علــــــى تقديــــــم مجموعة مــــــن عــــــروض اbقامة 
التي من شأنها أن تجذب المزيد من السياح 
إلى البلاد. وعلاوة على اbقامــــــة في الفنادق 
الفاخــــــرة ذات الخمس نجــــــوم، يتوفر لزائري 
ألمانيــــــا العديــــــد من خيــــــارات اbقامــــــة مثل 
اســــــتئجار شــــــقق أو منازل. أما السفر داخل 
للغاية،  فقــــــد أضحــــــى تجربــــــة ســــــهلة  البلاد 
ولاسيما مع وجود نظام نقل متطور جداً يضم 
شبكة قطارات حديثة تجعل التنقل بين المدن 
ا"لمانيــــــة أمــــــراً مريحاً. ولعشــــــاق الســــــرعة، 
تعتبر قيادة السيارات في ألمانيا أمراً مثيراً، 
ولاسيما مع وجود شــــــبكة متطورة من الطرق 
السريعة التي يبلغ طولها 633 ألف كيلومتر، 
مع العلم بأن القيادة علــــــى هذه الطرقات غير 

محددة بسرعة معينة.

التعامل مع «ا�زمة»
 وتولــــــي ألمانيــــــا اهتمامــــــاً بالغــــــاً بصناعة 
الســــــياحة والســــــفر، باعتبارهــــــا داعمــــــاً قوياً 
للاقتصــــــاد ا"لماني، وتعتبر هــــــذه الصناعة، 
حالها في ذلك حال أغلب القطاعات الرئيســــــة 
فــــــي البلاد، من أكثــــــر الصناعــــــات المزدهرة 
التي تــــــزداد أهميتها بشــــــكل ملحــــــوظ. وعلى 
الرغم مــــــن أن ا"زمــــــة الاقتصاديــــــة العالمية 
أدت إلــــــى تراجــــــع صناعة الســــــياحة العالمية 
بشــــــكل عــــــام، إلا أن ألمانيــــــا أثبتــــــت قدرتها 
على المنافســــــة في هذا المجال، حيث تجلت 
بشــــــكل واضح في اbيرادات. وبحســــــب بيترا 
هيدورفــــــر، رئيســــــة مجلــــــس إدارة المجلس 
الوطني ا"لماني للسياحة (يرمز له اختصاراً 
بـ GNTB) الذي يتخصــــــص بتقديم الخدمات 
التسويقية لصناعة السياحة في ألمانيا، فإن 

دخل اbقامــــــات الليلية من الســــــياح ا"جانب 
في ألمانيــــــا وصل إلــــــى 54.8 مليــــــون يورو. 
بينما زادت نسبة السياحة الداخلية ا"لمانية 
عما كان عليــــــه الوضع في العــــــام المنصرم. 
وفــــــي المجمل، فقد وصلت نســــــبة اbقامة في 
الفنادق ا"لمانية إلى المســــــتوى نفســــــه الذي 

كانت عليه في الفترات السابقة.
وهذا ما أكدتــــــه «منظمة الســــــياحة العالمية» 
في تقريرها ا"خير، حيث أشــــــارت إلى أن قيمة 
الواردات من الســــــياحة الوافدة تراجعت بنسبة 
4.3 بالمئة عالمياً، و5.6 بالمئة أوروبياً، في حين 
بلغت نسبة التراجع في ألمانيا 2.7 بالمئة فقط، 
ما يؤكد على صلابة صناعة الســــــياحة ا"لمانية 

وقدرتها على المنافسة عالمياً.
وتقول بيتــــــرا هيدورفر «وهذا مــــــا تجلى خلال 
العام ونصــــــف العام الماضي، ويــــــدل عدد ليالي 
اbقامة فــــــي ألمانيا على أن بلد الســــــياحة تخطى 
المســــــتوى المتدني في أكتوبر من العام 2009، 

وبدأ العدد منذ ذلك الحين بالارتفاع».

 
علاقات سياحية متينة

  ونظراً "همية العلاقات السياحية بين ألمانيا 
واbمارات، والتي تتصــــــف بالنموذجية، فإنه من 
الملاحظ حرص ألمانيا على تقديم خدمات مميزة 
لجذب السياح اbمارتيين بشكل خاص ومواطني 
دول الخليــــــج بشــــــكل عــــــام، ولاســــــيما أن هــــــذه 
المنطقة تشكل أهم ا"ســــــواق الخارجية لصناعة 
الســــــياحة في ألمانيــــــا. وقد شــــــهدت ألمانيا على 
مدار السنوات القليلة الماضية، زيادة سريعة في 
أعداد السياح القادمين من دول مجلس التعاون 

الخليجي، ممن دأبوا على قضاء إجازاتهم فيها.
وتشير اbحصاءات التي نشــــــرها مؤخراً مكتب 
اbحصاء الفيدرالي ا"لماني، إلى أن عدد الســــــياح 
القادميــــــن مــــــن دول مجلــــــس التعــــــاون الخليجي 
إلى ألمانيا خلال العــــــام 2009، بلــــــغ 258.8 ألف 
ســــــائح خليجــــــي، جــــــاءت أغلبيتهم من الســــــعودية 
واbمــــــارات والكويت، ما يــــــدل على زيــــــادة قدرها 

7.07 بالمئــــــة مقارنــــــة بالعــــــام 2008. واســــــتجابة 
لهذا النمــــــو الديناميكي، تواصــــــل ألمانيا جهودها 
لجذب مزيد مــــــن الزوار مــــــن دول مجلس التعاون 
الخليجي، عبر إطلاق حملات ترويجية من شــــــأنها 
أن تلبي احتياجــــــات معينة للســــــياح القادمين من 
المنطقــــــة. وتقــــــول أنتيــــــه رودينــــــغ، مديــــــرة منطقة 
الخليــــــج في المكتــــــب الوطنــــــي ا"لماني للســــــياحة 
في دبــــــي، إن «زيادة عدد الزوار مــــــن دول مجلس 
التعاون الخليجي إلى ألمانيا خلال السنوات القليلة 
الماضيــــــة، قد مكــــــن المجلــــــس الوطنــــــي ا"لماني 
للســــــياحة من تحديد احتياجاتهــــــم والتكيف معها، 
تبعــــــاً لذلك. وعلى ســــــبيل المثال، فــــــإن العديد من 
المدن ا"لمانية الكبرى تحرص على تقديم كتيبات 
إرشــــــادية باللغة العربية وتأجير شــــــقق مفروشــــــة 

للعائلات، وذلك كبديل عن الغرف الفندقية».
ولتعزيز أواصر التعــــــاون الثنائي بين البلدين 
الصديقيــــــن، أقــــــام المكتــــــب الوطنــــــي ا"لمانــــــي 
للســــــياحة جولة ترويجية حملت عنوان «دلال في 
ألمانيا»، فــــــي أواخر مــــــارس الماضي، شــــــملت 
كلاً من إمارتي دبــــــي وأبوظبي. وتضمنت الجولة 
التي اســــــتمرت يومين إقامة مجموعة واسعة من 
ورش العمل التي تسلط الضوء على توسيع أفق 
الجهتين  بين  المتبادلة  الســــــياحية  الاستثمارات 
وتذليــــــل كافــــــة المعوقات التــــــي تواجــــــه التعاون 

الثنائي بينهما. وتؤكد رودينغ على أهمية الحدث 
بالقــــــول «لقد شــــــرع المكتــــــب الوطنــــــي ا"لماني 
للسياحة باتباع اســــــتراتيجية تعتمد على إشراك 
للمســــــافرين اbماراتيين بمجموعة من  مباشــــــر 
ا"نشــــــطة المتنوعة. ولعل اbقبال الذي شــــــهدته 
ورشــــــة العمل (دلال فــــــي ألمانيا)، والاســــــتجابة 
التي شــــــهدناها في اbمــــــارات يشــــــيران إلى أننا 
ســــــائرون على النهج الصحيح. ويواصل المكتب 
الوطني ا"لماني للسياحة تكثيف جهوده الرامية 
إلى ترســــــيخ مكانة ألمانيا كوجهة مفضلة للسفر 

بالنسبة للمواطنين اbماراتيين».
وتضيف «تعد زيارتنــــــا إلى دول اbمــــــارات ناجحة 

للغاية وقــــــد تمخض عنها نتائج إيجابيــــــة، "نها مكنتنا 
مــــــن زيــــــادة فهمنــــــا للمنطقــــــة وتعريف وكلاء الســــــفر 
ووسائل اbعلام ببلدنا. ونحن سعداء جداً بالاستجابة 
التي تلقيناهــــــا في اbمــــــارات، ا"مر الــــــذي جعل هذا 
الحدث ناجحاً للغاية». وفي المقابل، يقبل الكثير من 
المواطنين ا"لمان على قضاء إجازاتهم في اbمارات، 
وقد كشــــــفت ندوة حول التعاون السياحي بين ألمانيا 
والعالم العربي، أقيمت مؤخــــــراً على هامش «بورصة 
السياحة العالمية» في برلين، أن عدد السياح ا"لمان 
الذين زاروا دولة اbمارات في العام 2009 بلغ قرابة 
1.5 مليون شــــــخص، وتشــــــير التوقعات إلى أن هذا 

الرقم مرشح لزيادة كبيرة خلال ا"عوام المقبلة.

 مقصد سياحي مهم
  ومع ما تشــــــتهر به البلاد بجمــــــال الطبيعة 
ا"خاذ وا"جواء التاريخيــــــة والثقافية والترفيهية 
الرائعة، تحــــــرص ألمانيــــــا على توفيــــــر خدمات 
ســــــياحية متميزة لضيوفها القادمين من جميع 
أنحاء العالم، وخصوصاً من دول الخليج العربي. 
فلا عجب أن تحتل ألمانيا المرتبــــــة الثانية بعد 
بريطانيــــــا علــــــى قائمة الــــــدول ا"وروبيــــــة ا"كثر 
اســــــتقطاباً للســــــياح من مواطنــــــي دول مجلس 

التعاون الخليجــــــي، وتعد مدينة ميونيخ من أهم 
الوجهات الســــــياحية في ألمانيــــــا. وانطلاقاً من 
ذلك، يعمل المجلس الوطني ا"لماني للســــــياحة 
على اتباع اســــــتراتيجية محددة لجذب الســــــياح 
إلى المــــــدن ا"لمانية ا"خرى. ولتســــــهيل حركة 
النقل بيــــــن ألمانيا واbمــــــارات، يقــــــدم «طيران 
لوفتهانــــــزا» رحلات إلــــــى ميونيــــــخ وفرانكفورت 
انطلاقاً من اbمارات، ويسافر «طيران الاتحاد» 
مرتين يومياً نحو مدينتي فرانكفورت وميونيخ، 
بينما يســــــافر «طيران اbمارات» إلى مدن عدة 
في ألمانيا. ويســــــعى المجلس الوطني ا"لماني 
للســــــياحة أيضاً إلى ترويج ألمانيا كبلد لقضاء 
اbجازات على مدار العام، إضافة إلى ســــــعيه 
الحثيث لاســــــتقطاب شــــــرائح وفئات الشــــــباب 
والعائــــــلات بالدرجة ا"ولى، مــــــن خلال تقديم 
عروض ســــــياحية بأســــــعار معقولــــــة. وفي هذا 
الســــــياق تلفت بيترا هيدورفر إلى نجاح حملة 
«دلال فــــــي ألمانيــــــا»، وتقــــــول إن «نجــــــاح هذه 
الحملة التي انطلقت عام 2009، هو ا"مر الذي 
دفعنا لتكرارها هذا العام، انطلاقاً من دبي في 

31 مارس 2010».

 السياحة العلاجية
وإلى جانــــــب شــــــهرتها الواســــــعة كوجهة 
ســــــياحية بامتياز، تعتبــــــر ألمانيــــــا من أهم 
الوجهــــــات العلاجيــــــة فــــــي العالــــــم. ويزورها 
في كل عام أعــــــداد ضخمة مــــــن المواطنين 
الخليجييــــــن الذيــــــن يريــــــدون العــــــلاج فــــــي 
مستشــــــفياتها المتطورة وينابيعها المعدنية، 
فضلاً عن منتجعاتهــــــا التي تعد واحة مثالية 
المجلــــــس  ويــــــدرك  والاســــــترخاء.  للشــــــفاء 
الوطنــــــي ا"لمانــــــي للســــــياحة أهميــــــة ذلك، 
حيث تؤكــــــد هيدورفر أن المجلس ســــــيعمل 
على تثبيت الجودة الســــــياحية في العروض 
المقدمــــــة ووضع اســــــتراتيجيات تســــــويقية 
العــــــام  فــــــي  «ســــــنهتم  مختلفــــــة. وتضيــــــف 
المقبل بالقطاعين الصحي والاســــــتجمامي، 
اهتمامات  مــــــن صلــــــب  أنهمــــــا  خصوصــــــاً 
المواطــــــن الخليجــــــي. ومــــــن المعــــــروف أن 
يهتمــــــون  العربــــــي  الخليــــــج  دول  مواطنــــــي 
بالسياحة العلاجية في ألمانيا، والكثير من 
بالمواطن  تهتــــــم  ألمانيا  المستشــــــفيات في 
العربي من خلال تقديم خدمة الرعاية باللغة 
العربية أو تقديم خدمــــــة المرافقين». ويعتبر 
تعدد اللغات في بلد السياحة (ألمانيا)، من 
أهم العوامل المشــــــجعة على السياحة فيه، 
خصوصاً "ولئك القادمين من دول الخليج، 
لدرجــــــة أن بعــــــض المؤسســــــات ا"لمانيــــــة 
حرصت على توظيف كــــــوادر تتحدث باللغة 
العربيــــــة، وكذلــــــك قيــــــام الفنــــــادق بتوفيــــــر 
العربية، كمــــــا دأبت  الفضائيــــــة  المحطــــــات 
بعض المطاعم على تقديم وجبات مستمدة 

من الطعام العربي.

 المجلس الوطني  للسياحة

المجلس الوطني ا"لماني للسياحة 
هيئــــــة  عــــــن  عبــــــارة  هــــــو   (GNTB)
متخصصة بتقديم الخدمات التسويقية 
لصناعة السياحة في ألمانيا، ويسعى 
إلى تعزيــــــز الصــــــورة اbيجابية للبلاد 
كأفضل وجهة سياحية في العالم. وقد 
عمل المجلــــــس بالتعاون مع الحكومة 
الســــــتين  طوال  ا"لمانية،  الاتحاديــــــة 
عامــــــاً الماضيــــــة، علــــــى زيــــــادة حجم 
الحركة الســــــياحية القادمة من خارج 
ألمانيا. كما يقوم المجلس ومنذ العام 
الداخلية  1999، بدفع عجلة السياحة 
فــــــي البــــــلاد إلى ا"مــــــام، عــــــن طريق 
إطلاق حمــــــلات ترويجية من شــــــأنها 
أن ترفع أعداد السياح الذين يقضون 
والمقاطعــــــات  المــــــدن  فــــــي  عطلتهــــــم 
بثقافاتهــــــا  تتميــــــز  التــــــي  ا"لمانيــــــة 
المتعددة. وبغيــــــة تعزيز تواجد ألمانيا 
الخليجية  السياحة  على خارطة سوق 
المكتب  افتتــــــح  بالازدهــــــار،  اUخــــــذة 
 ،(GNTO) للسياحة  ا"لماني  الوطني 
أبوابه في ا"ول من سبتمبر في العام 
2004، ويتخــــــذ مــــــن دبــــــي مقــــــراً له. 
ويعمل المكتب الذي يعد أحد المكاتب 
التمثيليــــــة للمجلس الوطنــــــي ا"لماني 
للســــــياحة في المنطقة، بصورة وثيقة 
مع أغلب الهيئات والشركات الناشطة 

في صناعة السياحة في ألمانيا.

برلين المكان الذي لا بد من زيارته   «الرؤية الاقتصادية»

تشتهر ألمانيا بجمال الطبيعة اDخاذ واDجواء الثقافية والترفيهية                  «الرؤية  الاقتصادية» فرانكفورت مدينة التسوق والمتاحف   «الرؤية الاقتصادية»

54.8 مليون 
يورو دخل اFقامات 
الليلية من السياح 
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يعد المكتــــــب الوطني ا"لماني للســــــياحة (GNTO)، أحد 
المكاتب التمثيلية التابعة للمجلس الوطني ا"لماني للسياحة 
(GNTB). ويلعب هــــــذا المكتب الذي تم افتتاحــــــه في العام 
2004 في اbمارات ويتخذ من دبي مقــــــراً له، دوراً مهماً في 
التعريــــــف بألمانيا وإبراز معالمها الســــــياحية والثقافية، كما 
يشكل جزءاً من نسيج العلاقات ا"لمانية ـ اbماراتية المتينة. 
أنتيــــــه رودينغ مديــــــرة منطقة الخليــــــج في المكتــــــب الوطني 
ا"لماني للســــــياحة في دبي، تقول لـ«الرؤية الاقتصادية» إنه 
«من خلال متابعــــــة آخر أنشــــــطة المكتب الوطنــــــي ا"لماني 
للســــــياحة في دول مجلس التعاون الخليجي، فلا بد من أن 
نلاحظ مدى تنوع الفعاليات والحملات الترويجية التي يقوم 
بها والجهود التي يبذلها في سبيل تدعيم النشاط السياحي، 
حيث قام بتنظيــــــم جولة ترويجية شــــــملت 5 محطات، حملت 
عنوان (دلال في ألمانيــــــا)، تم تنظيمها أيضــــــاً للمرة الثانية 
خلال ا"يام ا"خيرة من مارس الماضي. وشهد هذا الحدث 
مشــــــاركة 16 جهة مــــــن مختلــــــف الشــــــركاء والمزودين في 
مجال صناعة الســــــياحة ا"لمانية، والذيــــــن قدموا خدماتهم 
ومنتجاتهم إلى ممثلي وكالات الســــــفر والسياحة وعدد كبير 
من ممثلي وســــــائل اbعلام». وتضيف «إن الجولة الترويجية 
انطلقــــــت في مدينــــــة الرياض فــــــي الســــــعودية، تبعتها ورش 
عمل أخرى في كل من جدة، والكويت (التي كانت جزءاً من 

ا"سبوع ا"لماني)، ودبي، بينما كانت ا"خيرة في أبوظبي».
وبحســــــب رودينغ فإن المكتب بصــــــدد تنفيذ برامج 
أخرى في المنطقة، حيث تقول «نخطــــــط للقيام بالعديد 
من أنشــــــطة العلاقات العامة لهذا العام، وعلى ســــــبيل 
المثال، المشاركة في العديد من المعارض المقامة في 
منطقة الخليج وحفلات العشاء مع الصحافة والتجمعات 
ا"خرى وغيرها من ا"حداث التي ســــــيتم اbعلان عنها 

في الوقت المناسب».

الخليجيون يفضلون ألمانيا
أما في مــــــا يخص إحصــــــاءات حركة الســــــفر من دول 
مجلس التعــــــاون الخليجــــــي إلــــــى ألمانيا، تقــــــول رودينغ 
«بالنســــــبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، فقد شهدت 
ألمانيا على مدار السنوات القليلة الماضية، زيادة سريعة 
في أعداد الســــــياح القادميــــــن من دول مجلــــــس التعاون 
الخليجــــــي الذين دأبوا علــــــى قضاء إجازاتهم فــــــي المانيا. 
وتشــــــير اbحصاءات التي نشــــــرها مؤخراً مكتب اbحصاء 
الفيدرالــــــي ا"لماني، إلــــــى أن عدد الســــــياح القادمين من 
دول مجلــــــس التعاون الخليجــــــي في ألمانيا خــــــلال العام 
2009، بلغ 258.8 ألف سائح، وأن أغلبية السياح جاؤوا 
من الســــــعودية واbمــــــارات والكويت، ما يــــــدل على زيادة 
قدرهــــــا 7.07 بالمئة بالمقارنة مع العــــــام 2008، وهذا ما 
يجعل من منطقة الخليج إحدى ا"سواق الخارجية المهمة 

بالنسبة لصناعة السياحة في ألمانيا». 
وتضيف «اســــــتجابة لهــــــذا النمو الديناميكــــــي، تواصل 
ألمانيا جهودها لجذب المزيد من الزوار من دول مجلس 
التعــــــاون الخليجــــــي من خلال إطــــــلاق عــــــروض ترويجية 
جديدة تلبي احتياجات محددة».  كمــــــا توضح أن «زيادة 
عدد الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي إلى ألمانيا 
خلال الســــــنوات القليلــــــة الماضية قد مكــــــن المجلس من 
تحديد احتياجاتهم والتكيف معها تبعاً لذلك. وعلى سبيل 
المثال، فإن العديد من المــــــدن ا"لمانية الكبرى تحرص 
على تقديم كتيبات إرشــــــادية باللغة العربية وتأجير شقق 

مفروشة للعائلات، كبديل عن الغرف الفندقية».

وجهة سفر للعائلات
ومع ما تشــــــتهر به جميع القطاعات ا"لمانية على المستوى 
العالمــــــي، فإن رودينــــــغ تؤكــــــد أن «ألمانيا تعد أيضــــــاً مقصداً 
ســــــياحياً متنوعاً جداً، حيث إنها تمتلك مجالاً سياحياً واسعاً. 
وتوفــــــر بفضل مناخها الصحــــــي ومناظرها الطبيعيــــــة المتنوعة 
بيئة ممتازة لقضاء عطلة استجمامية. كما يعد هذا البلد مثالياً 
للعطلات العائلية، حيث تتناسب المتنزهات المتنوعة الموجودة 
مع أذواق جميع أفــــــراد العائلة». وتضيف «يعد التســــــوق في 
ألمانيا من التجارب ا"خرى الرائعة. فلدينا نطاق واسع من 

ا"ماكن المختلفة للتسوق، من الجو التقليدي لمراكز المدن 
إلى أكثر من 400 مركز تسوق. علاوة على ذلك، فإن نطاقاً 
كبيراً من خيارات اbقامة في الفنادق تقدم كل شيء تقريباً، 
boarding-) فبإمكانك البقــــــاء في بيت مســــــتأجر مألــــــوف
house) أو في أحد الفنــــــادق الفخمة ذات الخمس نجوم أو 

حتى قضاء بضعة أيام في قصر قديم». 
كما تشــــــير إلى أن التنقل ضمن ألمانيا وفي كل أرجائها 
يعتبر أمراً في غاية السهولة، «فنحن نمتلك في ألمانيا نظام 
ســــــكك حديدية جيداً جــــــداً، ا"مر الــــــذي يجعل الســــــفر أمراً 
ســــــهلاً ومريحاً. حتى إن قيادة الســــــيارة على طول مســــــافة 
633 ألف كيلومتر من الشوارع والطرق السريعة هي تجربة 
ســــــاحرة». وحول ا"هــــــداف التــــــي وضعها المكتــــــب الوطني 
ا"لماني للســــــياحة للترويج "لمانيا في دول مجلس التعاون 
الخليجي خلال الســــــنوات المقبلــــــة، تقول رودينــــــغ «أهدافنا 
على المدى البعيد هي زيــــــادة عدد الــــــزوار وتنصيب ألمانيا 
كوجهة للعطلات متعددة ا"وجــــــه وذات جاذبية كبيرة. فنحن 
نحرص على تقديم صورة ألمانيا كوجهة للسفر تضم المتعة 

والاسترخاء والثقافة لجميع أفراد العائلة».

 نافذة على الثقافة
وفي ظل العلاقــــــات الثنائية المميــــــزة التي تربط بين 
ألمانيا ودولة اbمارات، فإن الجانب الســــــياحي يحظى 
بدور مهم، بحســــــب رودينغ، التي تقول «تمثل السياحة 
جانباً مهماً من العلاقات الثنائية المزدهرة بين ألمانيا 
واbمارات، حيث يقضي الكثير من اbماراتيين عطلاتهم 
بانتظام فــــــي ألمانيا، كما أصبحت اbمــــــارات، على مر 

الســــــنين، وجهــــــة جذابــــــة بالنســــــبة لoلمــــــان على نحو 
متزايد. هــــــذا بالتأكيد يســــــاهم في تحســــــين العلاقات 
وهو في حد ذاته تعبير عــــــن العلاقات اbيجابية القائمة 
بين البلدين». وعما يمكن أن يحمله السفـــــر المتبادل 
من آثار إيجابيــــــة على التفاهــــــم الثقافي بيــــــن ألمانيا 
واbمارات، توضح رودينغ «السفر إلى بلد أجنـــبي هو 
على ا"رجح أفضل وســــــيلة للتعرف إلى الثقافة، حيث 
يمكنك تجربة ذلك مباشــــــرة أثنــــــاء الاختلاط والتفاعل 

مع السكان المحليين.
 يمكنك أيضاً أن تشــــــعر بالطريقة التــــــي يعيش بها 
الناس حياتهــــــم، وبالطريقة التي ينفذون بها ا"شــــــياء، 
وبا"مور التــــــي تهمهم. كمــــــا تتعرف أيضــــــاً إلى تاريخ 
البلاد، وثقافتــــــه، ولغتــــــه. وأعتقد أن هــــــذا ينطبق على 
مواطني اbمــــــارات المســــــافرين إلى ألمانيــــــا وا"لمان 
المسافرين إلى اbمارات على حد سواء». وعن ا"سباب 
التي تجعل من اbمارات وجهة جذابة بالنسبة لoلمان، 
تقول رودينغ «غني عن القــــــول، أن اbمارات قد جذبت 
الاهتمام من جميع أنحاء العالم بما شــــــهدته من تقدم 

سريع يحبس ا"نفاس وبعدد لا يحصى من المشاريع 
التي يتم تطويرها هنا. وقد أدى ذلك بالتأكيد إلى زيادة 
كبيرة للمســــــافرين من مختلف أنحــــــاء العالم ، بما في 
ذلك ألمانيا».  وتضيــــــف «اbمارات هــــــي المكان الذي 
يتجاوز توقعات أولئــــــك الذين يزورونهــــــا للمرة ا"ولى. 

وهناك الكثير من ا"لمان يأتون إلى هنا بانتظام».

تجربة مثيرة
وفيما يتعلــــــق بالحياة فــــــي العالم العربــــــي، تقول 
رودينغ «أستمتع كثيراً بالحياة هنا في هذه المنطقة 

المزدهرة والمثيرة. 
من المذهل أن يرى المرء ما يمكن ل�نسان فعله 
في وقت قصير كهذا. أنا فخــــــورة كثيراً لتمكني من 

الترويج لبلدي وثقافته في الخليج».
وتضيــــــف «تتطــــــور اbمارات بشــــــكل ســــــريع إلى 
واحدة مــــــن أكثر البلــــــدان إثــــــارة في العالــــــم، وأنا 
المختلفة  الجنســــــيات  استمتع هنا كثيراً. فعشرات 
تعيش هنا ســــــوياً في ســــــلام تــــــام، وأجــــــد أن هذا 
الجانب بالذات مهم للغاية. باbضافة إلى ذلك، فإن 
اbمارات هــــــي مكان مثير "ن يعيش اbنســــــان فيه 
"نه حيوي للغاية ويتغير باســــــتمرار. ا"مور تحدث 
هنا على أســــــاس يومي».  ومن ناحيــــــة بيئة العمل، 
تقول رودينــــــغ «توفر اbمــــــارات بنية تحتيــــــة كبيرة 
وشبكة اتصالات وطيران مثالية، ا"مر الذي يعد في 
غاية ا"همية، خصوصاً إن كنت تقوم بالترويج لبلد 
كوجهة سياحية. إنه مكان رائع وأعتقد أننا سنرى 

الكثير من ا"حداث هنا في السنوات المقبلة». 

مديرة منطقة الخليج في المكتب الوطني للسياحة 

أنتيه رودينغ: الترويج �لمانيا في دول الخليج يبني علاقات ثقافية متينة

«الرؤية الاقتصادية» 633 ألف كيلومتر من الشوارع والطرق السريعة تشكل تجربة ساحرة      

السفر المتبادل يترك آثاراً 
إيجابية في التفاهم الثقافي 

بين ألمانيا واFمارات

المناخ الصحي والمناظر 
الطبيعية المتنوعة بيئة ممتازة 

لقضاء  عطلة استجمامية 

«الرؤية الاقتصادية» هامبورغ تستحق الزيارة أكثر من مرة برفقة العائلة       (من المصدر) ميونخ  الوجهة المفضلة لدى السياح الخليجيين 

أنتيه رودينغ
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يعتبر اDول أوروبيا والثاني عالمياً

البحث والتطوير أهم ركائز قطاع «الرعاية الصحية» ا�لماني
تقدم ألمانيــــــا، كأكبــــــر دولة مــــــن حيث عدد 
الســــــكان في أوروبا، أكبر سوق لقطاع «الرعاية 
إلى  ا"لمانيــــــة  الحكومــــــة  وتهــــــدف  الصحيــــــة». 
الحفاظ علــــــى معايير الجــــــودة العاليــــــة في هذا 
القطاع وتقديــــــم نظــــــام صحي ســــــهل التمويل. 
ومن خلال الدعــــــم الحكومي وتقليــــــل المخاطر 
بدأت الكثير من الشــــــركات في البحث والتطوير 

والتسويق لتقديم منتجات صحية مبتكرة. 
ويعتبر القطاع الصحي العام والتحديات التي 
يواجهها، خصوصاً التمويــــــل طويل ا"مد، جزءاً 
من القطاع الصحي ا"لمانــــــي، ويأتي إلى جانب 
ذلك قطاع «صناعة ا"دوية والتكنولوجيا الطبية» 
والكثير من القطاعات المختصــــــة جزئياً به. مع 
أن إمكانيــــــة النمو كبيــــــرة في هــــــذه القطاعات، 
خصوصــــــاً أن زيــــــادة الطلب على المســــــتلزمات 

والخدمات الطبية تساعد على ذلك.
وإذا حصــــــل نمــــــو فــــــي هــــــذا المجــــــال، فإنه 
ســــــيحصل في قطاعات أخرى بصــــــورة تلقائية. 
ونظام تمويل القطــــــاع الصحي يعتمد على ثلاثة 
أعمــــــدة، أولها يتعلق بنســــــبة الدخل الشــــــهري، 
والدفــــــع الذاتي للعلاجــــــات وا"دوية البســــــيطة، 
وكذلــــــك (وحســــــب الطلــــــب) إمكانيــــــة التأميــــــن 
الخاص لمزيــــــد مــــــن الخدمــــــات، خصوصاً أن 
النظام الصحي في ألمانيا مرتبط بمبدأ التكافل. 
ومن هنا فإن خطوات رفع القيود مهمة من أجل 
تشــــــجيع النمو وتوفيــــــر ظروف ملائمــــــة لتوطيد 

البحث وإحداث التوسع الجغرافي.

ا�رقام تتحدث
تتربع ألمانيا في المركــــــز الثالث فيما يتعلق 
بنفقات النظام الصحي التــــــي وصلت إلى 10.4 
بالمئة مــــــن الناتج المحلي اbجمالــــــي، أي 253 
مليار يورو، فــــــي العــــــام 2008، ووصلت نفقات 
مؤسســــــات التأمين الصحي العامة إلى 160.8 
مليار يــــــورو، بينمــــــا وصل دخل مســــــتحضرات 
ا"دويــــــة إلــــــى 31.8 مليــــــار يــــــورو، والمنتجات 
الطبية إلى 17.76 مليار، ومستحضرات ا"دوية 
العضوية إلى 1.1 مليار يــــــورو. من جهة أخرى 
وصلت نســــــبة التصدير للمســــــتحضرات الطبية 
إلــــــى 65 بالمئة ومســــــتحضرات ا"دوية إلى 56 
بالمئــــــة. ويذكر أن عــــــدد العاملين فــــــي القطاع 
الصحي يصل إلى 4.4 مليون شــــــخص. ويوجد 
في ألمانيا 21.500 صيدلية و3326 مستشــــــفى 
ومرفــــــق رعاية صحياً، إضافة إلــــــى 809 مراكز 
للرعاية الطبية و34 مستشفى جامعياً و11 ألف 
الطبية و1031 مصنعاً لoدوية  مصنع لoدوات 

و500 شركة للتكنولوجيا الحيوية. 
ويتميــــــز القطاع الصحي ا"لمانــــــي بأنه يضم 
أكبر سوق صحي في أوروبا، فقد ازدادت نفقات 
القطاع الصحي ما بيــــــن العامين 2000 و2007 
من 212.5 مليار إلى 252.8 مليار يورو، ا"مر 
الذي يعني زيادة بنســــــبة 19 بالمئة، وهذا يعني 
نسبة 2.7 بالمئة من إجمالي الدخل المحلي في 
الفترة نفســــــها. ويبلغ عدد سكان ألمانيا حوالي 
82 مليون نسمة، وعدد المسنين فيها في تزايد 
مستمر، ما يعني نمواً في القطاع الصحي. وبما 
إن هذا النظام يتمتع ببنية تحتية صناعية متينة، 
فإن معظم ا"لمان يســــــتغلون محاسن وميزات 
التأميــــــن الصحي، إذ يصل عــــــدد المؤمّنين في 
القطاع العــــــام 89 بالمئــــــة بالمئــــــة، بينما يصل 
عدد المســــــجلين في التأمين الخاص 9 بالمئة. 
والكثير من الشــــــركات لديها جاهزية للتحديات 

المستقبلية للمجتمع كبير الســــــن. مع العلم أن 
التخصص  مجــــــالات  تدعم  ا"لمانيــــــة  الحكومة 
في الوراثة واbدارة الصحيــــــة، وذلك من خلال 

إصلاح النظام الصحي. 
على صعيد آخر، فــــــإن القطاع الصحي يضم 
4.4 مليــــــون مســــــتخدم مؤهلين بشــــــكل جيد، 
مــــــن بينهم أطبــــــاء ومهندســــــون ومختصون في 
والصيدلة.  والرياضيــــــات  والفيزيــــــاء  الكيميــــــاء 
إضافة إلى ذلك يوجد أكثر من 116 ألف طالب 
يدرسون الطب، وأكثر من 78 ألف خريج سنوياً 
في تخصصات ا"حيــــــاء والكيمياء والتكنولوجيا 
الطبية. وبما إن البحث والتطوير من أهم أهداف 
السياســــــة الصحية في ألمانيا، فــــــإن هذا يعمل 
على الاحتفاظ بالجــــــودة العالية للقطاع الصحي 
ا"لماني، خصوصاً أن الاهتمام بأن تكون أجور 

العلاج مقبولة من أولويات هذا القطاع.
وعملت الحكومة ا"لمانية على دعم الابتكار 
ا"دوية  الحيوية وصناعة  التكنولوجيا  وقطاعات 
والتكنولوجيــــــا الطبيــــــة من خلال «اســــــتراتيجية 

التكنولوجيا العالية»، حيث رصدت الدولة مبلغ 
1.23 مليار يــــــورو لذلك في الفتــــــرة بين 2006 
و2009. وتقــــــدم البنيــــــة التحتيــــــة اللوجيســــــتية 
أفضل مزيج مثالي من أســــــاليب النقل الحديثة 
وتقنيات الملاحة وتكنولوجيا المعلومات ونظام 
الاتصــــــالات. هــــــذا إضافــــــة إلــــــى توفيرهــــــا بيئة 
مستقرة للاســــــتثمار، "ن الاستقرار الاجتماعي 
والاقتصــــــادي والسياســــــي يقــــــدم بيئــــــة صلبــــــة 

وسليمة للشركات. 
مجــــــال  فــــــي  رائــــــدة  ألمانيــــــا  تعتبــــــر  كمــــــا 
أوروبا،  فــــــي  البيولوجية  مســــــتحضرات ا"دوية 
وتأتي فــــــي المرتبة الثانية عالميــــــاً بعد الولايات 
المتحــــــدة. وتُظهــــــر نظرة ســــــريعة علــــــى النتائج 
المثيرة في ألمانيا أن تكنولوجيا ا"حياء الطبية 
تشــــــهد نمواً واضحــــــاً، فهــــــي واحدة مــــــن أهم 
قطاعات التشــــــغيل الرئيســــــة في أوروبــــــا، وهذا 
واضح مــــــن خلال عــــــدد الشــــــركات العاملة في 
هــــــذا القطاع وخلــــــق الملكية الفكريــــــة المربحة. 
وهذا التشغيل واضح لدى الشــــــركات العريقة، 
كما هو الحــــــال في الشــــــركات الجديدة الواعدة 
ومعاهــــــد  والصناعــــــة  فالحكومــــــة  والموهوبــــــة. 
ا"بحــــــاث تتعــــــاون فيمــــــا بينها، مــــــن أجل دعم 
ودفع هذا القطــــــاع قُدماً نحو ا"مــــــام. ومن هنا 
بدأ أصحاب رؤوس ا"مــــــوال البحث عن فرص 

جديدة في التكنولوجيا الحيوية ا"لمانية.
اbحصــــــاءات  تشــــــير  الســــــياق  هــــــذا  وفــــــي 
للتكنولوجيا الحيويــــــة الطبيــــــة ا"لمانية إلى أن 
علامة «صنع في ألمانيا» هي العنوان الصحيح 
لمنتجــــــات التكنولوجيا الحيويــــــة. ومن الملاحظ 
أيضــــــاً النمــــــو الكبيــــــر في هــــــذا المجــــــال، ففي 
فــــــي العــــــام 2007 كان هنــــــاك 180 منتجاً من 

البيولوجية مرخصة  المستحضرات الصيدلانية 
في المستشــــــفيات، بينما وصــــــل العدد في هذه 
ا"يام إلــــــى 420 منتجاً، خصوصــــــاً أن القطاع 
الصحي يضم شركات عريقة في صناعة ا"دوية 

إضافة إلى الشركات الصغيرة. 
وتنفــــــرد ألمانيــــــا بأنهــــــا ا"ولــــــى فــــــي مجال 
المســــــتحضرات الصيدلانية الحيوية في أوروبا 
وتتربع على المركز الثانــــــي عالمياً بعد الولايات 
المتحدة. فقد تم ترخيص 10 شــــــركات لتصنيع 
ألمانيا.  الحيوية في  الصيدلانية  المستحضرات 
وتبعتها واحدة العام 2008، بينما دخلت السوق 
4 شركات جديدة في ا"شهر ا"ربعة ا"ولى من 
العام 2009. هذا إضافة إلى وجود 500 شركة 
مختصة فــــــي التكنولوجيا الحيويــــــة، 375 منها 
تعمل في مجال الطب الحيوي. وهناك 44 بالمئة 
مــــــن شــــــركات التكنولوجيــــــا الحيويــــــة ا"لمانية 
التي تعمل على تطويــــــر أدوية جديدة أو فحوص 
تشخيصية في مجال الطب البشري أو البيطري، 
ولكن تبقى التكنولوجيا الحيوية الطبية من أهم 
اختصاصات هذا القطاع. كما إن عدد العاملين 
فيها والحاصلين على درجــــــة الدكتوراه في علم 
ا"حياء يفــــــوق ما هو عليه الحال فــــــي أمريكا أو 
اليابان. مع العلم أن قطاع التكنولوجيا الحيوية 
ا"لمانــــــي مدعوم مــــــن بيئــــــة ابتكاريــــــة، تمتلك 

وبحجم كبير للموارد التكنولوجية والبحثية.
ألمانيا  فــــــي  التحتية لoبحاث  البنيــــــة  وتضم 
343 جامعــــــة و330 معهداً للبحــــــث العلمي، من 
بينها مؤسســــــة «ا"بحاث ا"لمانية» ومؤسســــــة 
«هيلهولتــــــس» ومعهــــــد «فراونهوفر» ومؤسســــــة 
«لايبنتــــــس» ومعهــــــد «ماكــــــس بلانــــــك»، وهــــــي 
مؤسســــــات معترف بهــــــا دولياً، خصوصــــــاً أنها 

تلعــــــب دوراً رائــــــداً في مجــــــال أبحــــــاث ا"دوية 
والمستحضرات الحيوية. 

وتدعم الحكومــــــة ا"لمانية نمــــــو التكنولوجيا 
الحيوية الطبية وبشــــــكل لم يســــــبق له مثيل من 
أجل دعم تكنولوجيا جديدة. وتهدف هذه الحملة 
التي تحمــــــل شــــــعار «اســــــتراتيجية التكنولوجيا 
العالية» ربط موارد جميع الــــــوزارات كي تكون 
ألمانيا رائــــــدة في أهم ا"ســــــواق المســــــتقبلية. 
ولتحقيق اختراق في التكنولوجيا رُصدت موازنة 
15 مليار يورو، منها 430 مليونــــــاً للتكنولوجيا 

الحيوية و800 مليون لoبحاث الطبية.
مــــــن جهــــــة ثانيــــــة تلعــــــب جــــــرأة رأس المال 
فــــــي ألمانيــــــا دوراً مهمــــــاً فــــــي تمويل شــــــركات 
التكنولوجيا الحيوية. وحوالي ثلث هذه الشركات 
يتم تمويله عن طريق رأس المال الاســــــتثماري. 
وحسبما أفادت شركة «إيرنست آند يونغ» فإن 
ألمانيا ومــــــن خلال اســــــتثمار 319 مليون يورو 
عن طريق رأس المال الاســــــتثماري تتربع على 

المركز ا"ول في هذا المجال في أوروبا.

التكنولوجيا الطبية
ويعتبــــــر ســــــوق التكنولوجيــــــا الطبيــــــة ا"كبر 
على مســــــتوى أوروبــــــا والثالث على المســــــتوى 
العالمي. ولهــــــذا القطاع تقليد عريــــــق في مجال 
البحث والتطويــــــر. خصوصاً أن المســــــتخدمين 
فيــــــه مؤهلون بشــــــكل جيــــــد، ومن هنــــــا ونتيجة 
قربها من ا"ســــــواق التي تتمتــــــع بإمكانات نمو 
هائلة، أصبحت ألمانيا بمثابة مغناطيس يجذب 
الشركات ا"جنبية في مجال التكنولوجيا الطبية. 
وبرأســــــمال يصل إلــــــى 23 مليار يــــــورو، تعتبر 
ألمانيــــــا أكبر ا"ســــــواق في أوروبــــــا، وهذا يقدر 
بثلث الســــــوق ا"وروبي في التكنولوجيا الطبية، 
إذ تصل قيمة اbنتاج السنوي 17.8 مليار يورو. 
بينما تصل نســــــبة الصادرات إلى 64.6 بالمئة 
من المــــــواد المنتجة، وهذا يقــــــدر بحوالي 11.5 
مليار يورو، أي ما نســــــبته 14.6 فــــــي المئة من 
حجم التجارة العالمي. وسجلت ألمانيا في هذا 
المجال أكثر من 16.700 بــــــراءة اختراع، ا"مر 
الذي يعني تربع ألمانيا علــــــى القمة فيما يتعلق 
بالتكنولوجيــــــا الطبيــــــة الابتكاريــــــة. ووصل عدد 
العاملين في القطــــــاع 170 ألفاً في أكثر من 11 

ألف شركة.
وبناء على ما ســــــبق تعتبر ألمانيا أكبر سوق 
للمنتجات الطبية في أوروبا وثالث دولة عالمياً. 
فالتقدم الطبي ونمو الوعي الصحي وشــــــيخوخة 
المجتمع تعتبر من أهم ضمانــــــات هذا القطاع. 
وتوفر البنيــــــة التحتيــــــة الصناعيــــــة بيئة خصبة 
لجــــــذب المســــــتثمرين، فإلى جانــــــب حوالي 50 
شركة متعددة الجنســــــيات، تضم ألمانيا الكثير 
مــــــن الشــــــركات الصغيــــــرة ومتوســــــطة الحجم. 
وتتمتع ألمانيا بســــــمعة ممتازة، خصوصاً أنها 
تعتبر الوجهة ا"ولى للاســــــتثمار، نظراً للتأهيل 
عالي المســــــتوى الــــــذي يتمتع به مهندســــــو هذا 
البلــــــد. ويوجــــــد فيها حوالــــــي 40 جامعــــــة تقدم 
منه  ويتخــــــرج  الطبية.  التكنولوجيــــــا  تخصــــــص 
ســــــنوياً 73.500 طالب مــــــن تخصصات ا"حياء 
والكيمياء والطــــــب، و2300 طالب من تخصص 
التكنولوجيا الطبية. مــــــع العلم أن وزارة التعليم 
والبحث رصــــــدت 1.2 مليار يــــــورو لدعم البحث 
في مجــــــال العلــــــوم الحياتية في الفتــــــرة ما بين 
2006 و2009. والبرامــــــج التي تهتــــــم بالتطوير 
من «غرس الذكاء» وطرق الاستجمام المبتكرة 
والتعليم والطب المتجدد، تتلقى من خلال «خطة 
عمل التكنولوجيا الطبية» تمويلاً مالياً مستهدفاً 

تصل قيمته إلى 100 مليون يورو. 

ابتكار وتوازن
فــــــي مجال  ألمانيــــــا أيضــــــاً رائــــــدة  وتعتبــــــر 
أبحاث وإنتاج المســــــتحضرات الصيدلانية على 
المســــــتوى ا"وروبي، وتأتي فــــــي المرتبة الثانية 
عالمياً بعد الولايات المتحدة. وتسعى الحكومة 
ا"لمانية "ن تكون مســــــتقبلاً رائــــــدة عالمياً في 
مجال الابتكارات وتريــــــد أن تحافظ على ضمان 
قدرة دفع المواطن لoدوية. فســــــواء تعلق ا"مر 
بعلاجــــــات جديدة أو طــــــرق عــــــلاج طبيعي، فإن 
قطاع «صناعة ا"دوية» يغطــــــي كافة القطاعات. 
فألمانيا واحدة من الدول الخمــــــس ا"وائل في 
العالــــــم المنتجــــــة للمســــــتحضرات الصيدلانيــــــة 
المســــــتحضرات  إنتــــــاج  ويصــــــل  الحيويــــــة، 
الصيدلانية إلى 26.2 مليار يــــــورو، بينما تصل 

نسبة التصدير إلى 56 بالمئة.
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يعتبر سوق التكنولوجيا الطبية اDكبر على مستوى أوروبا       «الرؤية الاقتصادية»

القطاع الصحي في منطقة الخليج يتحدى ا�زمات
يمكــــــن اعتبار القطــــــاع الصحي فــــــي منطقة 
الشــــــرق ا"وســــــط منيعــــــاً ولــــــم يتأثــــــر با"زمة 
العمــــــر في  العالميــــــة. فمتوســــــط  الاقتصاديــــــة 
المجتمعــــــات المحلية فــــــي تزايــــــد، والمتطلبات 
الطبية أيضــــــاً، ا"مر الذي يعنــــــي ضمان ثبات 
النمو فــــــي القطــــــاع الصحــــــي. كمــــــا إن منطقة 
الخليج اســــــتثمرت المليارات من الدولارات في 
البنية التحتيــــــة للقطاع الصحــــــي والبناء، ا"مر 
الــــــذي يعني مــــــن ناحية أخــــــرى فرصــــــة كبيرة 
للشــــــركات ا"لمانية للمســــــاهمة في هذا النمو 

ودخول السوق. 
ويقول داريــــــا نصيحي من شــــــركة «بلينوم» 
ا"لمانية «إن القطاع الصحي سواء في اbمارات 
أو حتى فــــــي منطقة الخليج العربي تحســــــن في 

السنوات العشرين ا"خيرة».
ومن المتوقع أن يسجل هذا القطاع نمواً بنسبة 
9 بالمئة ســــــنوياً خلال الســــــنوات الـــــــ12 المقبلة، 
حســــــب معلومات «Alpen Capital» وهو مصرف 
اســــــتثماري في المنطقة. ويمكــــــن أن يصل حجم 
التداول في القطاع الصحي إلــــــى 55 مليار دولار 
في المنطقة حتى العام 2020. ويعود الســــــبب في 

ذلك إلى زيادة الطلب وارتفاع ا"سعار.
ولا يــــــزال هنــــــاك الكثيرون الذيــــــن يغادرون 
المنطقــــــة بحثاً عــــــن عــــــلاج عالي الجــــــودة في 
الخارج. ومعظمهم يتوجه إلى أمريكا وبريطانيا 
وألمانيــــــا. ومــــــن أراد توفير المــــــال، يتوجه إلى 
الهنــــــد أو تايلانــــــد. بينمــــــا يعمــــــل الكثيــــــر من 
المسؤولين وكذلك بعض الدول ضد هذا التيار 
ويسعون إلى إصلاح العرض المحلي. وفي هذا 
اbطار يشــــــير الخبير ا"لمانــــــي «كلاوس بوكر» 
إلى أن «عدد المرضــــــى الذين يتوجهون للعلاج 
في الخــــــارج في تراجع خصوصــــــاً من أبوظبي. 
وتسعى الحكومة المحلية، إلى تقليل هذا العدد 

والاعتماد علــــــى النفس في الســــــنوات المقبلة، 
وهــــــذا يعني توفيــــــر ودعم جميــــــع التخصصات 
الطبية في البلد وضمن مســــــتوى عال». ويمكن 
لمدينة دبي للرعايــــــة الطبية جذب الكثيرين من 
ســــــكان منطقة الخليــــــج والعالم العربــــــي، نظراً 
للتطــــــور التكنولوجي الــــــذي تحظى بــــــه والقوى 

العاملة المؤهلة. 

النظام الصحي اFماراتي
وحســــــب اbحصــــــاءات الرســــــمية يوجــــــد في 
اbمــــــارات وحدها 19 مستشــــــفى عامــــــاً، يعمل 
فيها 2700 طبيب و250 طبيب أســــــنان. إضافة 
إلى ذلك يوجد 915 عيــــــادة خاصة، منها 667 
في دبي وحدها. ويعمل فــــــي العيادات الخاصة 
حوالــــــي 2900 طبيــــــب و1400 طبيب أســــــنان. 
وعلاوة على ذلــــــك يوجد 51 مستشــــــفى خاصاً 

يعمل فيها 1790 طبيباً و81 طبيب أسنان.
ويقول نصيحي «حسب اbحصاءات، يتوفر 
طبيب لكل 500 مواطن فــــــي اbمارات، بينما 
يوجد فــــــي ألمانيا طبيب لكل 280 شــــــخصاً. 
وفيمــــــا يتعلــــــق بعيــــــادات الرعايــــــة المكثفــــــة 
والرعايــــــة اللاحقــــــة، فإن وضــــــع دول الخليج 
أسوأ منه في ألمانيا. لكن لا بد من الاعتراف 
بأن النظام الصحــــــي في ألمانيــــــا ثالث أغلى 
نظام، ويتربع في الصدارة في مجال الرعاية 
با"طباء وأسرة المستشفيات وأوقات الرعاية 
«القطاع  ويتابــــــع  المستشــــــفيات»،  داخل  في 
الصحي في اbمارات يعانــــــي من قلة ا"طباء 
والممرضــــــات المختصيــــــن. وتشــــــكل هــــــذه 

المشكلة نوعاً من التحدي».
وفــــــي ظــــــل مــــــا يشــــــهده قطــــــاع «الخدمات 
الصحيــــــة» في ألمانيــــــا من نمــــــو وازدهار، فإن 
مركز الليزر لطب ا"ســــــنان في آخــــــن لا يعتبر 

مجرد معهد رائــــــد في ألمانيا فحســــــب، بل في 
جميــــــع أنحاء العالــــــم إذا ما تعلــــــق ا"مر بعلاج 

لoسنان خال من ا"لم تماماً.
ويشــــــير ليون فانفيرش، مدير عام المركز، 
إلى أن «قطاع (الخدمات الصحية) في اbمارات 
تحســــــن كثيراً، ووصــــــل إلى مســــــتوى المعايير 
الدولية، لكنــــــه لا يزال بحاجة إلــــــى المختصين 
العاملين في مختلف حقــــــول الخدمات الطبية. 
وهذا الســــــبب هــــــو ما دفــــــع مركز الليــــــزر لطب 
ا"ســــــنان في آخن bنشــــــاء مركز الليــــــزر لطب 
ا"ســــــنان ومســــــتوصف خاص لطب ا"ســــــنان 
فــــــي رأس الخيمة، ومن المقــــــرر افتتاحهما في 

سبتمبر من هذا العام». 
ومع ما يمر به القطاع الصحي في اbمارات 
في هــــــذه المرحلــــــة من عمليــــــة إعــــــادة هيكلة، 
فمن المفتــــــرض وضع إطار تنظيمــــــي جديد له، 
كتوحيد أســــــعار العــــــلاج مثلاً، إضافــــــة إلى أن 
الكثير من العائلات تفتقد للتأمين الصحي. فقد 
أجبرت أبوظبي، جميع أرباب العمل على تأمين 
مســــــتخدميهم. ورغــــــم أن هذا التأميــــــن يغطي 
الرعاية الصحية ا"وليــــــة، فإن خطة إيجابية في 
تطوير النظام الصحي، ومن هنــــــا يؤكد الخبير 
ا"لماني بوكر أنه «لا يوجد فــــــي منطقة الخليج 
قطاع صحي شــــــامل. والوضــــــع يختلف من بلد 
Uخر. ويعتبر النظام الصحي في أبوظبي أكثرها 
تقدماً في المنطقة. وهذا يعود إلى انضمام 98 
بالمئة من مواطنيهــــــا لنظــــــام التأمين الصحي 
في السنوات ا"خيرة، ســــــواء من المواطنين أو 
المقيمين. ومن هنا تكون أبوظبي رائدة في هذا 
المجال في منطقة الخليج. وهذا التأمين متوفر 
منذ ثلاث ســــــنوات. والميزة في هذا النظام أنه 
شــــــفاف ســــــواء من ناحية التمويل أو التخطيط 

وقدرات وسائل العلاج».

معرض الصحة 
وســــــيتم في الســــــنوات المقبلــــــة اســــــتثمار المزيد 
من ا"مــــــوال في القطاع الصحي، ليــــــس في اbمارات 
وحدها، بل في كافة دول مجلــــــس التعاون الخليجي. 
ومن المفترض الانتهاء من بناء 200 مستشــــــفى حتى 
العام 2015. وهذا ســــــيوفر 27 ألف ســــــرير إضافي. 
وقد يكــــــون هناك حاجــــــة إلى 25 ألف ســــــرير إضافي 
حتى العــــــام 2020.  وبناء على هــــــذه ا"رقام، كانت 
المشــــــاركة ا"لمانية فــــــي معرض الصحــــــة العربي 
واســــــعة، خصوصــــــاً أنه يعتبــــــر من أهــــــم معارض 
منطقة الخليــــــج في المجــــــال الصحي. ففــــــي العام 
دولــــــة.  مــــــن 59  2009 حضــــــر 2205 عارضيــــــن 
وشــــــاركت ألمانيا وحدهــــــا بـ415 عارضــــــاً، لتكون 
بذلــــــك أكبر دولة مشــــــاركة، تبعتهــــــا الصين (180 
عارضاً)، يضاف إليها 179 شركة محلية مشاركة.

واللافت للنظــــــر أن المشــــــاركة ا"لمانية كانت 
كبيرة في المعرض هذا العام (2010) أيضاً. فقد 
تواجــــــدت عدة ولايــــــات منها (بافاريا، سكســــــونيا 
السفلى، شــــــمال راين وســــــتفاليا، راينلاند-بفالز، 
شليزفيغ-هولشــــــتاين). وتدعــــــم وزارة الاقتصــــــاد 
إلى  للمعلومــــــات إضافــــــة  والتكنولوجيــــــا مركــــــزاً 

معرض مشترك للشركات ا"لمانية.
ويشــــــير بوكر، إلى أن «الطلب علــــــى المنتجات 
ا"لمانية مرتفع. فهنــــــاك الكثير مــــــن ا"طباء من 
الــــــدول العربية، وكذلك الغربية يرغبون وبشــــــغف 
فــــــي العمــــــل بالتكنولوجيــــــا ا"لمانية، مثــــــل تقنية 
يتمتعون  ا"لمان  «ا"طباء  (ســــــيمنس)». ويضيف 
بسمعة ممتازة في المنطقة العربية، ومن هنا فإن 
الطلب عليهــــــم مرتفع في المستشــــــفيات المحلية. 
إضافة إلى ذلك، فإن الحظ يلازم الخبراء ا"لمان 
بأن تراخيصهم لا تحتاج إلــــــى وقت طويل كما هو 

الحال بالنسبة للآخرين».

التقنية 
ويعود اهتمام اbمــــــارات بالقطاع الصحي 
إلى عدة أمور، فكل من دبي وأبوظبي تسعى 
إلى تطوير القطاع الصحي وتحسين مستواه، 
كما تسعى "ن تكون في الصدارة في القطاع 
الصحــــــي والعلاجــــــي الطبيعي والاســــــتجمام. 
وقامت دبي قبل عدة ســــــنوات بجهود كبيرة، 
من أجل جذب مستشــــــفيات عالميــــــة وأطباء 
ومؤسســــــات تقديــــــم الخدمة. وتتمثــــــل الخطة 
الطبية والمنطقة  للرعاية  المميزة بمدينة دبي 
الحرة للمرافق الطبية بجميــــــع أنواعها، حيث 
تُقدَم فيها خدمات طبية ومشــــــاريع لoبحاث 

على المستوى العالمي.
ونظــــــراً لهــــــذا التطــــــور والظــــــروف القائمة، 
فــــــإن اbمــــــارات والــــــدول المجــــــاورة مهتمــــــة 
ا"لمانية.  الطبيــــــة  والمعــــــدات  بالتكنولوجيــــــا 
وهــــــذا لا ينطبق فقط علــــــى توريــــــد البضائع، 
بل على كســــــب الخبــــــرة والمعرفــــــة من خلال 
مؤسســــــات الخدمة والتعليــــــم، خصوصاً في 
مجــــــالات الرعايــــــة ما بعــــــد العــــــلاج والرعاية 
الصحية والنفســــــية. فجاذبية السوق ازدادت 
في السنوات ا"خيرة بشــــــكل واضح وأتاحت 
فرصة المنافسة أيضاً. إضافة إلى ذلك، فإن 
ألمانيا ومن خلال شــــــعار «صنع في ألمانيا» 

تتمتع بسمعة جيدة في المنطقة. 
كما تعتبر اbمارات ســــــوقاً مهمة لصادرات 
شــــــركات هامبــــــورغ خصوصــــــاً المختصة في 
العلــــــوم الحياتيــــــة. وتتمتع هامبورغ بســــــمعة 
ممتــــــازة فــــــي المنطقــــــة العربيــــــة فــــــي المجال 
الصحــــــي. وهنــــــاك اUن علاقــــــات تجارية قوية 
بيــــــن هامبــــــورغ ودولة اbمــــــارات فــــــي القطاع 
الصحي. فقد شارك 40 عارضاً من هامبورغ 

في معــــــرض الصحة العربي ســــــواء شــــــركات 
أو مستشفيات أو مؤسســــــات طبية بداية هذا 
العام. ومن بين الشــــــركات ا"لمانيــــــة العريقة 
فــــــي المعــــــرض كانت شــــــركة  التي شــــــاركت 
«schwa-medico» التــــــي تأسســــــت قبــــــل 35 
عاماً وتنتج وتوزع المنتجات الطبية والعلاجية. 
ولهذه الشــــــركة ا"لمانيــــــة فروع فــــــي كل من 
فرنسا وأستراليا وسويسرا وهولندا وهنغاريا، 
وتدعمها شبكة عالمية من المندوبين. وتعتبر 
الشركة رائدة في الســــــوق ا"لمانية في مجال 
تنشــــــيط العضلات وعلاج الوخز باbبر. وكانت 
الشــــــركة قد عرضت منتجاتها هــــــذا العام في 

معرض الصحة العربي في دبي.
ويذكر أن هامبورغ تشــــــارك للمــــــرة الثامنة 
على التوالي في هذا المعــــــرض. وكان من بين 
العارضين من شمال ألمانيا، شركات مرموقة 
عالميــــــاً مثــــــل «فيليبــــــس للتكنولوجيــــــا الطبية» 
وشركة «أولمبوس فينتر» وشركة «إي بيه إيه» 
إضافة إلى شركة «دريغر ميديكال»، وشركات 
للكيماويات»  «بــــــوده  مثــــــل  الحجــــــم  متوســــــطة 
و«إبنــــــدورف آ غيــــــه» أو كذلــــــك المستشــــــفيات 
يعتبر مستشــــــفى هامبورغ  التــــــي  التخصصية 
الجامعي «أُو كا إيه» واحداً منها.  وعلى هامش 
«منتدى هامبورغ دبي لoعمال» الذي أقيم في 
هامبورغ فــــــي العام 2008، تــــــم توقيع «مذكرة 
تفاهــــــم» بيــــــن مجموعــــــة «س. س. لوتــــــاه» من 
دبي، مثلها المهندس يحيى بن ســــــعيد اللوتاه، 
لمستشفى  والاستشــــــارية  اbدارية  والمجموعة 
هامبــــــورغ الجامعــــــي، مثلهــــــا الدكتــــــور غوين. 
وتنــــــص الاتفاقية على تعميــــــق التعاون بين كلا 
الطرفين ســــــواء في تطوير أو إدارة المشــــــاريع 
الصحية فــــــي دبــــــي، أو كذلك تأهيــــــل وتدريب 

الطاقم اbداري والطبي. 
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«سيمنس» أكبر الشركات الموردة لمعدات قطاع الرعاية الصحية
منذ أن تأسســــــت قبل أكثــــــر مــــــن 160 عاماً، 
وشــــــركة «ســــــيمنس» تحرص على ابتكار وتطوير 
الخدمات التكنولوجية المتطــــــورة، ما جعلها تتبوأ 
مكانــــــة هامة فــــــي مضمــــــار المنافســــــة العالمية، 
وتصبــــــح شــــــريكاً تتطلع إليــــــه الدول والشــــــركات 
الكبرى ا"خرى. وعلى مر الســــــنين، امتدت رقعة 
خدمات شركة «ســــــيمنس» العالمية لتشمل 190 
بلداً، حيث تقدم الشــــــركات خبراتها المتطورة في 
مجال الصناعة والطاقــــــة والرعاية الصحية. وتعد 
«ســــــيمنس للرعاية الصحية»، مــــــن أكبر مزودي 
قطــــــاع الرعايــــــة الصحيــــــة فــــــي العالــــــم بالتقنيات 
الحديثــــــة، كما أنهــــــا رائدة فــــــي مجــــــال التصوير 
الطبي والتشخيص المخبري والتقنية المعلوماتية 

الطبية. 
وبالطبع، فإن دولة اbمــــــارات العربية المتحدة 
هي واحدة مــــــن الدول التــــــي تتعاون مع شــــــركة 
«سيمنس»، خصوصاً في مجال الرعاية الصحية. 
وكانــــــت دولة اbمــــــارات مــــــن أولــــــى دول المنطقة 
قــــــدرة الشــــــركة ا"لمانيــــــة العملاقة  التي أدركت 
علــــــى التطوير والابتــــــكار، فاســــــتقدمتها منذ أكثر 
مــــــن 40 عاماً، عندمــــــا طلبت مستشــــــفى في دبي 
تزويدها بنظام تصوير أشعة ســــــينية. ومع الوقت 
تطورت هذه العلاقــــــة لتتحول إلى علاقــــــة تجارية 
ناجحة. وعن مــــــدى نجاح العلاقــــــات الثنائية بين 
دولة اbمــــــارات و«ســــــيمنس للرعايــــــة الصحية»، 
يقول ماوريس فابر، نائب رئيس شركة «سيمنس 
للرعاية الصحية» فرع الشــــــرق ا"وســــــط، «كانت 
خبرتنا مع دولة اbمارات إيجابية ولا تزال، فنحن 
شــــــركة نشــــــطة جداً في قطــــــاع الرعايــــــة الصحية 
المحلية. ويرجع ســــــبب نجاحنــــــا الباهر في مجال 
التجهيــــــزات الطبيــــــة فــــــي المنطقــــــة إلى ســــــببين 
رئيســــــين، ا"ول هو إدراجنا شبكة خدمات فريدة 
من نوعها، وتشــــــمل مرحلة ما بعد البيع، وكانت 
هذه الشــــــبكة في غاية ا"همية للعملاء المحليين، 
أما الســــــبب الثاني فهو تعاملنا مع شركاء يمكن 
الاعتماد عليهــــــم، ولهم تاريخ عريق فــــــي المنطقة 

يعود إلى عدة عقود».

السوق اRماراتية 
الشــــــركاء اbماراتيين لشــــــركة  ولكــــــن اختيــــــار 
«ســــــيمنس» لم يكن بمحض الصدفــــــة، فهي واحدة 
من أكبــــــر الشــــــركات العالمية المــــــوردة لتجهيزات 
ولوازم قطــــــاع الرعاية الصحية، ورائــــــدة في مجال 
آلات التصوير الطبي والتشــــــخيص المخبري وتقنية 
المعلوماتية الطبية، إضافة إلى ا"جهزة التي تساعد 

على الســــــمع. كما تحرص «ســــــيمنس» على توفير 
المعدات والحلول المتعلقة برعاية المرضى على حد 
ســــــواء لعملائها، ما يســــــهل عليهم تجنب المشاكل 
وتوفيــــــر الخدمات، بــــــدءاً من الوقاية والتشــــــخيص 
المبكر للمرض وصولاً إلى العلاج ومرحلة النقاهة، 
كما يقول ماوريس فابر الــــــذي يضيف «ثمة الكثير 
من اbمكانيات في الســــــوق اbماراتيــــــة، خاصة أن 
سيمنس قادرة على توفير حلول متكاملة لعملائها، 
بدءاً مــــــن التخطيط ومــــــروراً بدعم ســــــير العمل من 
خلال تغليف المعدات المتكامل، وصولاً إلى حلول 

المعلوماتية التكنولوجية». 
ولم ينكر ماوريس فابر أن شــــــركته اســــــتفادت 
من كونهــــــا شــــــركة ألمانيــــــة، فالجــــــودة ا"لمانية 
الهندســــــة والتصنيع تتمتع  المعهودة في مجــــــال 
بســــــمعة عطرة جــــــداً فــــــي المنطقة، يضــــــاف إلى 
ذلك أن الشــــــركات ا"لمانية تعد شــــــريكاً معترفاً 
به ويمكــــــن الوثوق بــــــه. إلا أنه لم يشــــــر إلى حجم 
مبيعات شركة «ســــــيمنس» في المنطقة، فالشركة 
لا تعلن عادة عــــــن صفقاتها اbقليميــــــة، لكنه ينوّه 
بأنها  تلقــــــى رواجاً ونجاحاً كبيريــــــن في المنطقة، 
فقد ازداد نمو اbيرادات اعتباراً من السنة المالية 
2008-2009، بمقدار أكثر من 20 بالمئة، مقارنة 

بالسنة المالية 2008-2007. 
أما فيما يتعلق بأســــــباب توجه أنظار الشركات 
العالمية إلى دولة اbمارات، فإنــــــه يرى أن للعمل 
في دولــــــة اbمارات ميــــــزات عديــــــدة مقارنة بدول 

أخرى، فمن وجهة نظر اقتصادية، تتمتع اbمارات 
«ببنية اتصالات عالية المستوى، إضافة إلى توفر 
موظفين على مستوى عال من التأهيل من جميع 
أنحــــــاء العالم، وكذلك ســــــهولة وصــــــول الرحلات 
الجوية إلى جميع دول المنطقة. وفوق هذا وذاك، 
هناك العديــــــد من العوامل التي تجعــــــل كثيراً من 
التي   اbماراتيين يفضلــــــون منتجات «ســــــيمنس» 
توفر الجودة العالية والحرية الشخصية ومتطلبات 
ا"مان». وفي الوقت ذاته، يشــــــير إلى «أن للعلامة 
ا"لمانية تأثيراً إيجابياً كبيراً فيما يتعلق بالجودة 
والتكنولوجيــــــا، ونحــــــن نقــــــدر التركــــــة ا"لمانية، 
وهنا لا بد من الثناء على دعــــــم الهيئات ا"لمانية 

الرسمية».

المسؤولية الاجتماعية
ويرى ماوريس فابر أن مستقبل المنطقة واعد 
ويبعث على التفاؤل، وستواصل شركة «سيمنس» 
العملاقة علاقاتها مع السلطات المحلية، من أجل 
الوصول إلى مستوى رفيع في مجال نظام الرعاية 
الصحيــــــة. ويلمــــــح إلى أن هنــــــاك توجهاً bنشــــــاء 
مراكز طبية متخصصة، كي لا يضطر المواطنون 
اbماراتيون للسفر إلى أوروبا أو الولايات المتحدة 
ا"مريكية، بهدف ما بات يُعرف بالسياحة الطبية. 
وفي هذا اbطــــــار، فإنه يقول «بصفتنا شــــــركة 
رائدة فــــــي مجــــــال التكنولوجيا، نعتــــــزم دعم هذا 
التطور والاســــــتفادة منه. ونحن نعمــــــل حالياً على 
كثير مــــــن الابتكارات التي من شــــــأنها تحســــــين 
الجودة، وفي الوقت ذاته خفض تكاليف العلاج في 
المشافي. أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، 
ابتكارات في مجال تشخيص ا"مراض أو التقنية 

المعلوماتية في مجال الرعاية الصحية».
كمــــــا يوضــــــح «تاريخنــــــا الطويل فــــــي المنطقة 
يضعنــــــا أمــــــام مســــــؤولية اجتماعية تهــــــدف إلى 
اbســــــهام في تطوير هذا المجتمع، خصوصاً في 
مجال الرعاية الصحية، حيــــــث يمكننا دفع عجلة 
تطوير هذا القطاع قُدماً. وفي هذا السياق، كنا قد 
أعلنّا مؤخراً عن تسيير شــــــاحنة مجهزة بمعدات 
للكشــــــف عن مــــــرض ســــــرطان الثــــــدي، وقدمنا 
الشــــــاحنة مجاناً لهيئات قطــــــاع الرعاية الصحية 
المحليــــــة في دولة اbمــــــارات وعدة بلــــــدان أخرى 
في منطقة الشــــــرق ا"وســــــط. والشــــــاحنة مزودة 
بأحدث المعدات التكنولوجية المتطورة في مجال 
الموجات فــــــوق الصوتية وأجهــــــزة تصوير الثدي 
الشــــــعاعي، ضمن إطــــــار إطلاق حمــــــلات محلية 

لفحص مرض سرطان الثدي».

منطقة الراين عنوان العلاج والاستشفاء

«دوسلدورف الجامعي» يقدم خدمات شاملة للمرضى العرب

تعد ألمانيا من البلاد الرائــــــدة في مجال الرعاية 
الصحيــــــة على مســــــتوى العالــــــم، فا"طبــــــاء ا"لمان 
مشــــــهود بكفاءتهم عالميــــــاً، يضاف إلــــــى ذلك الكم 
الكبير مــــــن المعاهد ومراكــــــز ا"بحاث التــــــي تُعنى 
بتطوير المعدات والتجهيزات الطبية الخاضعة "على 
معايير التكنولوجيا والســــــلامة. ومــــــن هذا المنطلق 
فليس غريباً أن تتطلع كثير من الدول إلى استقطاب 
التقنيــــــة ا"لمانية فــــــي مجــــــال الرعايــــــة الصحية أو 
التعــــــاون معها. ا"مــــــر الذي يلقــــــى بالطبــــــع ترحيباً 
واسعاً من قِبل الشركات أو المستشفيات ا"لمانية 
التي بدأت تتنبــــــه ليس إلى أهمية تســــــويق معداتها 
فحســــــب، بل وللتعاون المشــــــترك مع بلدان العالم 
وإقامة شــــــراكات مهمة مع بعضها. ومن بين الدول 
التي تُعنى بها ألمانيا وشــــــركاتها هي دولة اbمارات 

العربية المتحدة. 
وكأحد ا"مثلــــــة الناجحة على التعــــــاون ا"لماني 
اbماراتي في مجال الرعاية الصحية، يبرز مستشفى 
«دوسلدورف الجامعي»، الذي وسع تعاونه مع دولة 
اbمارات العربية المتحدة بما يضمن راحة المرضى 
اbماراتييــــــن. ومــــــن ميــــــزات هــــــذا المستشــــــفى أنه 
يستقبل مرضاه المقبلين من دولة اbمارات، ويقدم 
إليهم الاستشــــــارة الطبية فــــــي يوم قدومهم نفســــــه 
إلى ألمانيا، وذلك من قِبــــــل أطباء ومختصين ألمان 
مرموقين، آخذين بعين الاعتبار طول المسافة التي 
قطعهــــــا مرضاهــــــم والتزاماتهــــــم الزمنيــــــة المتمثلة 

بقصر مدة العلاج. انطلاقاً من هــــــذه الناحية تكمن 
أهمية دوسلدورف، عاصمة ولاية ويستفاليا شمالي 
الراين، فالمدينــــــة تزخر بالكثير من المستشــــــفيات 
ذات الصيت العالمي. ويعتبر مستشفى دوسلدورف 
الجامعــــــي أحد تلــــــك المستشــــــفيات التــــــي يقصدها 
المرضى مــــــن كل حدب وصــــــوب، نظــــــراً للخدمات 
الشــــــاملة والمتكاملة التي يقدمهــــــا لمرضاه، ا"مر 

الذي يثمنه المرضى العرب عالياً.

ترحيب خاص
وتبلغ نســــــبة المرضى اbماراتيين 15 بالمئة من 
مجمل المرضــــــى المقبلين من بقية الــــــدول العربية 
إلى مستشفى دوســــــلدورف الجامعي، وحالياً يجري 

توســــــيع التعاون بين المستشــــــفى ودولة اbمارات. 
وتشير ا"رقام إلى توجه نحو 71 ألف مريض أجنبي 
في العــــــام 2008 إلــــــى ألمانيا بهدف طلــــــب العلاج، 
وكان أغلب أولئك المرضى من دول الخليج العربي 
الخليجين  المرضــــــى  كاbمارات والكويــــــت، فأعداد 
الذين يأتون إلــــــى ألمانيــــــا للعــــــلاج ازدادت باطراد 
مســــــتمر منــــــذ 11 ســــــبتمبر 2001، وذلــــــك بســــــبب 
إحجــــــام هــــــؤلاء المرضى عن الســــــفر إلــــــى الولايات 
المتحدة "ســــــباب عدة، كالتعقيــــــدات التي فرضتها 
الســــــلطات ا"مريكية على المقبلين، فبات الحصول 
على تأشــــــيرة علاجية أمــــــراً صعباً علــــــى المرضى، 
مما دفــــــع الكثير مــــــن المصابيــــــن بأمــــــراض كداء 
«الســــــكري»، أو «أمراض قلبية»، أو «كسور عظمية 
معقدة» إلى التوجــــــه إلى دوســــــلدورف، التي فتحت 
ذراعيها لاستقبال ضيوفها المقبلين للعلاج. وبما أن 
المرضى يأتون في أغلب الحالات مع ذويهم وأفراد 
عائلاتهم، فإن دوســــــلدورف تحرص علــــــى أن تقدم 
لهم جميع وسائل الراحة والمتعة والترفيه وإمكانية 

التسوق الممتازة.
وفي هــــــذا الســــــياق، تلبــــــي مدينة دوســــــلدورف 
مختلف حاجات ورغبــــــات زوارها حتــــــى وإن كانوا 
ضمن مجموعــــــات كبيرة العــــــدد. وحاليــــــاً كثر عدد 
المستشــــــفيات ا"لمانيــــــة التــــــي باتت تعــــــرف تماماً 
رغبات ومتطلبات المريض العربي، ففي دوسلدورف 
مثــــــلاً يقــــــوم مكتــــــب التنســــــيق الخــــــاص بالمرضى 

ا"جانــــــب بتنظيم جــــــدول مواعيد المريــــــض ويعتني 
به ويرافقه ويقــــــدم له جميع المعلومــــــات بلغته ا"م، 
ويطلعــــــه كذلك علــــــى تكاليــــــف العلاج مســــــبقاً، مما 
يجعل المريض على دراية بالمصاريف المالية التي 

تترتب عليه قبل بدء العلاج. 

عناية طبية
وفي الوقــــــت الذي يســــــتمتع فيــــــه أفــــــراد العائلة 
فــــــي واحد  المرافقــــــون للمريــــــض بأجواء التســــــوق 
من أكبر وأجمل شــــــوارع التســــــوق في ألمانيا وهو 
«كونيغــــــس آليه»، يحظــــــى المريض بعــــــلاج في أحد 
المستوصفات الـ34 الاختصاصية التابعة لمستشفى 
المعدات  بأحــــــدث  الجامعي والمزودة  دوســــــلدورف 
والتقنيــــــات الطبيــــــة المتوافــــــرة في مجــــــال البحوث 
المريــــــض يمكنه الاســــــتمتاع  العلمية. وبعد شــــــفاء 
مع عائلته بما تقدمه المدينة مــــــن خيارات متنوعة، 
بدءاً من ممارســــــة الرياضة في المتنزهــــــات العامة 
وصولاً إلــــــى الفعاليــــــات الثقافية المفعمــــــة بالحيوية 
ذات الطابع العالمي من حيــــــث تعدد الثقافات. وإلى 
جانب اbمكانات المتوافرة لقضاء فترة العطلة خارج 
جدران مستشــــــفى دوســــــلدورف الجامعــــــي، ينتظر 
مرضى السياحة العلاجية المقبلين من بلاد بعيدة، 
خصوصاً من دول الخليج العربي، عناية طبية فائقة 

على مستوى رفيع جداً. 
فــــــون  «مارليــــــس  تــــــرى  الســــــياق،  هــــــذا  وفــــــي 

بوريس»، مــــــن قســــــم اbدارة في مكتب التنســــــيق 
الخاص بالمرضى ا"جانب، أن ما يميز مستشــــــفى 
دوســــــلدورف الجامعي عن غيره هي العناية الطبية 
الفائقة. وتقول «إن قطاع الرعاية الصحية الجامعية 
فــــــي ألمانيا يقــــــدم علاجــــــاً طبيــــــاً عالي المســــــتوى 
بتكاليــــــف معقولة». يضاف إلى ذلك أن مستشــــــفى 
دوســــــلدورف الجامعي متكامل في جميع المجالات 
الطبيــــــة من خلال ا"بحــــــاث العلمية التــــــي يقوم بها 
أكثر من 30 معهداً ومســــــتوصفاً مختصاً في جميع 
ا"مراض تقريباً. وهــــــذا كله يعود بالفائــــــدة والنفع 
على المريض بناءً على أحدث نتائج ا"بحاث الطبية 
فــــــي معاهد ومستشــــــفيات دوســــــلدورف. ففي حال 
تــــــم تطوير طريقــــــة تشــــــخيص أو علاج مــــــرض ما، 

تُطبق هذه الطريقة فوراً في مستشــــــفى دوسلدورف 
الجامعي بشــــــكل عملي، فثمــــــة تعاون بيــــــن علماء 
مستشفى دوســــــلدورف الجامعي وجامعات شريكة 
لهم في ألمانيــــــا وخارجها. وبفضل هــــــذا النوع من 
تبادل الخبرات، يمكن علاج ا"مراض المستعصية 
التي لا يوجد دواء لها حتــــــى اUن، أو تخفيف آلامها 

في أفضل الحالات.
ومن هــــــذا المنطلق، فإن التعــــــاون هو أفضل ما 
يمكــــــن إطلاقه على تطويــــــر العلاقة بين مستشــــــفى 
دوســــــلدورف الجامعــــــي ودولــــــة اbمــــــارات العربية 
المتحــــــدة، وينبغــــــي أن يكــــــون هذا التعــــــاون ثنائي 
ا"طــــــراف، أي بمعنــــــى نقــــــل التقنيــــــات المتطــــــورة 
والاختصاصيين من دوسلدورف إلى دبي وأبوظبي.

ويشار إلى أن مستشفى دوسلدورف الجامعي 
هو أكبر المستشــــــفيات الذي يقــــــدم خدمات طبية 
ســــــريرية ومتنقلة في المنطقة بأسرها، وذلك من 
خلال تقديمه طيفــــــاً متكاملاً مــــــن الاختصاصات 
الطبية، إذ يعمل فيه زهاء خمسة آلاف موظف في 
34 مستوصفاً مستقلاً وأكثر من 30 معهداً. ومن 
ضمن تخصصات هذا المستشفى.. طب أمراض 
الدم وا"ورام في ا"طفال وزراعة الخلايا الجذعية 
وجراحة ا"عصــــــاب وطب الجهــــــاز العصبي وطب 
النساء والتوليد وطب الكبد وزراعة الكلية، إضافة 
إلى جراحة القلــــــب وطب ا"طفال وعــــــلاج ا"ورام 

لدى ا"طفال.

مركز الليزر لطب ا�سنان يفتتح فرعاً في رأس الخيمة
فــــــي  عالميــــــة  بســــــمعة  ألمانيــــــا  تتمتــــــع 
ا"ســــــنان  الطبــــــي وعلاج  العــــــلاج  مجــــــال 
والمستشــــــفيات. وعلــــــى الصعيــــــد العالمي 
ينصــــــح بالتوجه إليهــــــا علــــــى اعتبارها من 
أفضــــــل البــــــلاد فــــــي مجــــــال الاستشــــــفاء، 
فألمانيا تشجع البحوث الطبية وبحوث طب 
ا"سنان، وتقوم من خلال ذلك بدمج نتائج 
ا"بحاث الجديدة بأساليب العلاج المتبعة. 
كما أنه من المعروف عــــــن ألمانيا تقديمها 
للرعاية الطبيــــــة والعناية با"ســــــنان ضمن 

أرقى المستويات على الصعيد ا"وروبي.

أحدث التقنيات
يعتبر مركز «الليزر لطب ا"ســــــنان» في 
آخن أحد المعاهــــــد الرائدة على مســــــتوى 
العالم في مجال طب ا"ســــــنان بالاستعانة 
وأبحاث  تعليــــــم  وكذلــــــك  الليــــــزر،  بأشــــــعة 
استخدام ا"شــــــعة في طب ا"ســــــنان، كما 
يعد مركز آخن أول معهــــــد ألماني في هذا 
المجال والطلــــــب عليه كبير جــــــداً من قبل 
شــــــركات طب ا"ســــــنان الكبرى في ألمانيا 
وفي جميع أنحــــــاء العالم بفضــــــل الدورات 
التأهيلية وا"بحاث العلمية التي يقدمها في 

مجال طب ا"سنان.
ويقــــــدم «مركز الليزر لطب ا"ســــــنان في 
آخن»، بالتعاون مع جامعة النخبة «جامعة 
آخن»، أول فرع دراســــــي جامعي معتمداً، 
فــــــي طب  وهــــــو «اســــــتخدام أشــــــعة الليزر 
ا"ســــــنان»، بحيث ينال الطالب فيه شهادة 
دراسات عليا في هذا المجال، أو ما يعرف 
بالـ«ماســــــتر». وبالتالي، فإن أطباء ا"سنان 
يأتــــــون إلــــــى مدينة آخــــــن، ليحصلــــــوا على 

شهادة «الماستر» تلك.
وقد تجاوزت سمعة المركز ا"لماني نطاق 
الحدود ا"لمانية، بل وحتى ا"وروبية، بحيث 
وصلت إلى منطقة الشــــــرق ا"وسط. لذا فإن 
بعض المرضى، خصوصاً من دولة اbمارات 
العربية المتحدة، يقصد هذا المعهد المرموق 

بغرض الحصول على العلاج. 
وبــــــدوره تنبــــــه المعهــــــد إلى ذلــــــك، فقرر 
تطوير علاقاته باbمارات، حســــــبما يفيد به 
ليــــــون فانفيرش، مدير عــــــام المركز، الذي 
يشــــــير إلى أن «هناك تعاوناً بيــــــن المعهد 
ودولة اbمــــــارات العربية، وســــــيقوم (معهد 
آخن) بإنشــــــاء مركز ليزر لطب ا"سنان في 

منطقة الشرق ا"وسط، وتحديداً في إمارة 
رأس الخيمة وذلك بالتعاون مع كلية رأس 
الخيمة لعلوم طب ا"سنان التابعة لجامعة 
رأس الخيمــــــة للعلــــــوم الطبيــــــة والصحية. 
وســــــيتحول هذا المركز إلى العنوان ا"ول 
للجــــــودة العاليــــــة في دولــــــة اbمــــــارات، إذ 
والمعدات  التقنيات  بأحدث  المركز  سيزود 
المســــــتخدمة في طب ا"ســــــنان فــــــي دولة 
اbمارات. وهذا يعني أن مستوصفاً جديداً 
خاصــــــاً لطب ا"ســــــنان فــــــي هــــــذا المركز 
ســــــيوفر علاجاً خالياً تماماً من اUلام على 
أعلى مستوى من الجودة وبفضل استخدام 
أحدث التقنيات التي ســــــتقدم لسكان دولة 
اbمــــــارات. ومــــــا يميــــــز المركز أيضــــــاً هو 
استعانته بخبراء ألمان مختصين في مجال 

علاج ا"سنان بواسطة أشعة الليزر».

سياحة علاجية
وبالنســــــبة للمرضــــــى اbماراتييــــــن، فهم 
يبحثون في المقام ا"ول عن علاج أســــــنان 
رفيع المستوى في ألمانيا. وثمة تعاون ما 
بين معهد آخــــــن ومســــــتوصف «رو كاريه» 
الشهير في مدينة إيسن. وهذا المستوصف 
على درجة رفيعة جداً ومعروف بشكل كبير 
جداً في مجال تقديم علاج ممتاز لoسنان 

خالٍ من اUلام.

ويشــــــهد قطاع «الخدمات الصحية» نمواً 
مزدهراً في ألمانيا، حيــــــث إن مركز الليزر 
لطب ا"ســــــنان في آخن ليس معهداً رائداً 
فــــــي ألمانيا فحســــــب، بل في جميــــــع أنحاء 
العالم إذا مــــــا تعلق ا"مر بعلاج لoســــــنان 
خالٍ من ا"لم تماماً. من جهة أخرى يشير 
«ليون فانفيرش» إلــــــى أن قطاع «الخدمات 
الصحية» في دولة اbمارات تحسن كثيراً، 
وقد وصل إلى مســــــتوى المعاييــــــر الدولية 
بالفعــــــل، لكن القطــــــاع لايــــــزال بحاجة إلى 
فــــــي مختلف حقول  العاملين  المختصيــــــن 
الخدمــــــات الطبيــــــة. وهــــــذا الســــــبب هو ما 
دفــــــع (مركــــــز الليزر لطــــــب ا"ســــــنان) في 
آخن bنشــــــاء مركــــــز الليزر لطب ا"ســــــنان 
ومستوصف خاص لطب ا"سنان في رأس 
الخيمة، واللذين من المقرر افتتاحهما في 

شهر سبتمبر من العام الجاري.

«صنع في ألمانيا» 
الليزر  «مركــــــز  علــــــى  القائمون  ويــــــدرك 
لطب ا"سنان في آخن» تماماً أن المرضى 
اbماراتيين يفضلون زيــــــارة ألمانيا بهدف 
علاج ا"ســــــنان والاستشــــــارة الطبية، كما 
أن عبارة «صنع في ألمانيــــــا» تنطبق أيضاً 
على حقل الرعاية الصحية وعلاج ا"سنان 
في دولــــــة اbمارات. وفي هــــــذا اbطار يقول 
«ليــــــون فانفيــــــرش»  «بحكم كوننــــــا معهداً 
ألمانياً ولديه مختصون ألمان، فهذا الواقع 
سيشــــــكل عامــــــل جــــــذب، ليــــــس للمرضى 
المقبلين  فقــــــط، بل للمرضــــــى  اbماراتيين 
من (دول الخليج) ا"خــــــرى بحثاً عن علاج 
"سنانهم خالٍ من اUلام، ويعتمد على آخر 
المســــــتخدمة في مجال  العلميــــــة  التقنيات 
الليزر، خصوصاً  بأشــــــعة  ا"ســــــنان  علاج 

السيدات وا"طفال». 
ويضيف «وبما أن اbماراتيين يقصدون 
رأس الخيمة لقضاء إجازة نهاية ا"سبوع، 
 فهــــــذا ا"مــــــر سيســــــهل زيارتهــــــم لمركزنا 

لعلاج ا"سنان».   

15٪ نسبة المرضى 
اFماراتيين 
من مجمل 

المرضى العرب

5 آلاف شخص 
يعملون في 

المستشفى و 34 
مستوصفاً مستقلاً
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تتجه أنظار العالم إلى موارد الطاقة النظيفة التي لا تنضب 
والتي تتصف أيضــــــاً بأنها رفيقــــــة بالبيئة. وفي هــــــذا اbطار، 
تعتبر شركة «تيكيم» إحدى الشــــــركات الرائدة، خصوصاً في 
الســــــوق ا"روربية - في مجــــــال الطاقات المتجــــــددة وتقنيات 
حســــــاب قياس الطاقة المستهلكة، كما أن الشــــــركة معروفة 
في كثير مــــــن البلدان. وقد اســــــتفادت «تيكيم» من ســــــمعتها 
التي تجــــــاوزت حــــــدود بلدهــــــا ألمانيــــــا وقررت دخول ســــــوق 
منطقة الشــــــرق ا"وســــــط، فكان مــــــن البديهــــــي أن تلقى هذه 
الشــــــركة العريقة ترحيباً في اbمارات التي تعد بدورها أيضاً 
دولة مدركة "همية «الطاقة الخضراء» فــــــي المنطقة وتفاجئ 
العالم يوماً بعد يوم بمشــــــاريعها التي تصب في هذا المنحى 
وتدعمه بكافــــــة اbمكانــــــات والتدابير، لا ســــــيما أن البيئة في 
اbمارات تعتبر خصبة لمشــــــاريع من هذا القبيل، يضاف إلى 
ذلك أن «أغلبية رجال ا"عمال العــــــرب لديهم صورة وانطباع 
إيجابيــــــان عــــــن الشــــــركات ا"لمانيــــــة، خصوصاً فــــــي مجال 
الطاقات المتجــــــددة وتوفير الطاقة»، كما يقــــــول هانز ألتمان، 
المدير اbقليمي لشركة «تيكيم» (Techem) ا"لمانية الرائدة 
في مجال توفير خدمــــــات الطاقة، الذي يضيــــــف «تعد ألمانيا 
والشــــــركات ا"لمانية رائدة فــــــي هذه المنطقة بســــــبب دورها 

الرائد في مجال الطاقات المتجددة».

تقليل الاستهلاك وخفض التكاليف
وقد بــــــات معروفاً للجميــــــع أن اbمارات رائــــــدة في مجال 
مشاريع الطاقة وسبل توفيرها وكذلك المشاريع المستقبلية، 

لا ســــــيما مــــــع زيــــــادة الاهتمام فــــــي اbمــــــارات بالاســــــتدامة 
والاعتبارات البيئيــــــة، وكما هو الحال فــــــي المجالات ا"خرى 
اتخذت دولة اbمارات هذا المنحى في وقت مبكر لتلعب دوراً 
حاسماً في المســــــتقبل. وفي هذا السياق يقول ألتمان «تواجه 
اbمــــــارات نقصاً حاداً فــــــي الطاقة، وقد شــــــهد العام الماضي 
انقطاع التيار الكهربائــــــي، ومن المتوقــــــع أن يحدث ذلك في 
إمارات أخــــــرى قريبــــــاً، وهذا هو الســــــبب الرئيــــــس لتواجدنا 
هنا. يضــــــاف إلى ذلك أننــــــا مختصون في اbمــــــارات في دقة 
فواتير طاقــــــة التبريــــــد التي تســــــتهلكها أجهــــــزة التكييف، إذ 
تشكل المكيفات واحداً من أهم مصادر استهلاك الطاقة في 
المنطقة، ا"مر الذي دفع المسؤولين للبحث الدؤوب عن سبل 

لتقليل الاستهلاك وخفض التكاليف».
كما يضيف «لقد أظهرت الدراسات أن الاستهلاك انخفض 

بمعدل 30 بالمئة فــــــي المباني التي زودت بعدادات حســــــاب 
الاستهلاك، لذا فإن تركيب العدادات في مراحل البناء ا"ولى 

يقلل التكاليف بالنسبة "صحاب المشروع». 
ومقارنة بدول أخرى في المنطقة ارتفع الطلب السنوي على 
الطاقة فــــــي هذه المنطقة بالتحديد بنســــــبة 7 بالمئة، حســــــبما 
يشير ألتمان، لذا كان لا بد من «اتخاذ خطوات مهمة من خلال 
اعتماد بدائــــــل مهمة وأجهزة قياس لخفض اســــــتهلاك الطاقة 

وللحد مــــــن الطلب المتزايــــــد على الطاقة»، حســــــب قوله، ا"مر 
الذي دفــــــع «تيكيم» للنظر إلــــــى دبي وأبوظبي علــــــى اعتبارهما 
 مركزين اقتصاديين في غايــــــة ا"همية، مقارنة بمناطق أخرى

 في المنطقة.

حلول مستدامة
وعن التعاون بين شــــــركته و اbمارات يقــــــول ألتمان «لقد 
كان تعاوناً مثمراً وناجحاً مع كبار ملاك المشاريع وصانعي 
القرار في مجال العقارات، الذيــــــن أقنعناهم بضرورة الحلول 
المســــــتدامة، مثــــــل خدمــــــات الطاقة التــــــي تقدمها شــــــركتنا 
(تيكيم)». وفي الوقت ذاته يؤكد ألتمان أن شــــــركته لن تدخر 
جهداً في سبيل تعزيز علاقاتها مع الجانب اbماراتي لتستطيع 
تقديم أفضل ما بإمكانها، بيد أن المشروع لايزال في مراحله 
ا"ولية، حيــــــث يوضح ألتمــــــان «الحلول التــــــي نطرحها لاتزال 

قيد الدراســــــة، ا"مر الذي يعني أن المشــــــروع يتطلب اbلمام 
بحاجة الطرف المستهلك الفعلي، وهذه العملية تتطلب بعض 
الوقت ومرحب بها، خصوصاً من المستهلك للطاقة الذي بات 
مدركاً لفوائد المشــــــروع التي تعتمد دفــــــع التكاليف المترتبة 
على الاســــــتهلاك فقط، ا"مر الذي ســــــيجلب معــــــه فوائد جمة 
في توفير التكاليف». وأما عن وجهة نظره في قطاع العقارات 
اbماراتي وعلاقته بالطاقات المتجددة، فيوضح ألتمان «كما 
ذكر آنفاً، فــــــإن القطاع العقــــــاري يواجه مهمــــــة صعبة تتمثل 
باستمرار البناء بتكاليف منخفضة، ولهذا السبب فإن حلولنا 
مطلوبة، إذ عملنا على خفض تكاليف اســــــتهلاك الطاقة على 
المدى البعيد، ويمكن تحقيق توفير في التكاليف لنسبة تصل 
إلى 30 بالمئة، وهذه النتيجة تدعمهــــــا الخبرة التي جمعناها 
في بلدان كثيرة». ميزة الحل الذي تقدمه شــــــركة «تيكيم» هو 
بفضل استخدام تقنية قياس حديثة جداً تعتمد على الذبذبات 
اللاسلكية، لذا فإن عملية التركيب تعتبر في منتهى البساطة 
وموفــــــرة للوقــــــت، وا"مر ذاتــــــه ينطبق علــــــى إعــــــداد الفواتير 

وإرسالها للمستهلك على الفور.
وتجدر اbشــــــارة إلى أن شــــــركة «تيكيم» تجري مباحثات 
مع العديد من الشركات والجهات المختلفة في سبيل تحقيق 
الكفاءة في اســــــتهلاك الطاقــــــة وتوفير التكاليــــــف. وحول هذه 
النقطة يقول ألتمان «مشــــــاريعنا تشمل شــــــريحة واسعة تمتد 
من المؤسســــــات الحكومية والشــــــركات التجارية، كمتعهدي 
البناء وكافــــــة جوانب قطــــــاع العقــــــارات، وكذلك المســــــتهلك 

النهائي في هذا الصدد لتحقيق ا"هداف المنشودة».

التركيب في مراحل البناء 
ا�ولى يقلل التكلفة 

الاستهلاك انخفض 30 % في 
المباني المزودة بعدادات الحساب 

أكدت أنها تتبوأ المركز اDول في قطـــاع الـبــــــــ

الشركات ا�لمانية تضع خبرتها ومعرفتـــــــ
تسعى كثير من الدول العربية إلى القيام 
بالاستثمار في الشركات ا"لمانية، خصوصاً 

خزائن دول مجلس التعاون الخليجي.
وتتوجه هذه الدول إلى الاســــــتثمار بشكل 
رئيــــــس في قطاع الطيــــــران والمــــــال والبناء. 
وتحاول مثلاً إمارة أبوظبي الاستثمار بشكل 
رئيس في قطــــــاع البناء، بينمــــــا تحاول دول 
عربية كثيرة، خصوصاً دول منطقة الخليج، 
استقطاب الشــــــركات ا"لمانية وحضها على 
الاســــــتثمار في دولهــــــا، أو كذلك اســــــتخدام 
الخبــــــرة والمعرفة ا"لمانية في مشــــــاريعها، 
خصوصــــــاً مشــــــاريع البنية التحتيــــــة وقطاع 
البناء. فمن الشركات ا"لمانية العريقة التي 
تساهم وبشكل كبير في تحسين قطاع البناء 
في اbمارات، وتقديم أفضــــــل خدمة له، هي 

شركة «تيسن كروب». 
وســــــاهمت «تيســــــن كروب إليفيتــــــور» في 
تنفيذ مشــــــاريع المصاعد فــــــي أكثر من 65 
دولة، من أهمها اbمارات التي تمثل مركزاً 
مهماً لنشــــــاط الشــــــركة، كما يؤكــــــد لويس 
أكاينياس كاباليرو مدير عام «تيسن كروب 
إليفيتور - اbمارات»، الذي يوضح أن «نشاط 
الشركة في اbمارات لا يقتصر على مصاعد 
ا"فراد وحدها، بل يشــــــمل أيضــــــاً مصاعد 
الشــــــحن والســــــلالم والممــــــرات المتحركــــــة 
وجسور عبور المسافرين وخدمات الصيانة 

وجودة ما بعد البيع».
وتراجــــــع نمو قطــــــاع البنــــــاء فــــــي ألمانيا 
بشــــــكل طفيف في ســــــنة 2009 عموماً، ولم 
يتغير الوضع كثيــــــراً ســــــنة 2010. وتوقعت 
اتحادات قطــــــاع البناء أن الاختبار ســــــيأتي 
لاحقــــــاً، إذ يمكن لهــــــذا القطاع الاســــــتفادة 
للفتــــــرة  الحكوميــــــة  اbنعــــــاش  خطــــــة   مــــــن 
بيــــــن2009و2010. ويشــــــارك السياســــــيون 
في تحديــــــد عملية إنعــــــاش اقتصــــــاد البناء 
علــــــى المــــــدى القصيــــــر، مــــــن خــــــلال بعض 
القرارات القانونية التي تســــــاعده في كفاءة 
اســــــتخدام الطاقــــــة والزيادة في اســــــتخدام 
والتصدعات  فالثغــــــرات  المتجــــــددة.  الطاقة 
التي أصابت قطاع البناء بشكل عام، نتيجة 
ا"زمــــــة الماليــــــة والاقتصاديــــــة العالمية، لم 
تخرج هــــــذا القطاع في ألمانيا عن مســــــاره، 
فعلى الرغم من تراجعه بعض الشيء خلال 
2009، فإن الوضع لم يصل إلى ما هو عليه 
الحال في كثيــــــر من قطاعــــــات اbنتاج، لكن 

تبدو التوقعات إيجابية للعام 2010. 
ويتوقع اتحاد الصناعــــــة والبناء المركزي 
ا"لمانــــــي (ZDB) أن تتراجــــــع عوائد القطاع 
وتصل إلــــــى حوالــــــي 1.5 بالمئة فــــــي العام 
2010. مــــــن جانــــــب آخــــــر ســــــترتفع نســــــبة 
الاســــــتثمار العام مــــــا بيــــــن 8 و9 بالمئة من 
العام نفســــــه، ومن هنا يمكن تعويض نسبة 
الدخل الذي من المفترض أن يتراجع بنسبة 
12 بالمئة فــــــي قطاع اbعمــــــار الاقتصادي. 
ويتوقع الاتحاد المركزي (ZDB) أن يدر هذا 
القطاع قرابــــــة 81 مليار يورو، مــــــع توقعات 

بزيادة الاستثمار في المباني العامة.
ويعود عــــــدم تأثــــــر قطــــــاع البناء بشــــــكل 
كبيــــــر نتيجــــــة ا"زمــــــة الماليــــــة العالمية إلى 
عدم اعتمــــــاد الشــــــركات ا"لمانيــــــة العاملة 
في هــــــذا المجــــــال علــــــى التصديــــــر وتراكم 
الطلبات بشكل كبير. وأثبتت خطة اbنعاش 
الحكومية نجاعتهــــــا في هذا اbطــــــار، ا"مر 
الذي ســــــينعكس أيضــــــاً على العــــــام 2010. 
فالاســــــتثمار واضح وبشــــــكل جلي في قطاع 

ا"بنية العامة. 
فــــــــإن شــــــركات  مــــــن ناحــــــــــيــــــة أخــــــرى 

البنــــــاء ا"لمانيــــــة تعتمــــــد على التحســــــينات 
اbضافيــــــة في البنيــــــة التحتية لقطــــــاع النقل 
والمواصلات، خصوصــــــاً إذا أرادت ألمانيا 
العالمية كشــــــريان  علــــــى مكانتهــــــا  الحفاظ 
للشحن واللوجســــــتك، فلا بد من الاستثمار 
فــــــي الشــــــوارع والســــــكك الحديديــــــة، ومن 
هنا رصدت وزارة المواصــــــلات في موازنة 
2010 مبلغ 12 مليار يورو من أجل تحديث 
الطرق وتوسيعها. ويعتبر القطاع اللوجستي 
أهم محــــــرك للاقتصاد ا"لمانــــــي، خصوصاً 
أنه أكبر اقتصاد فــــــي ألمانيــــــا وبمعدل نمو 
ثابت، وبناء عليه استطاعت الدولة الاحتفاظ 
البنية  بالصدارة على مدى طويــــــل. وبفضل 
التحتية المتطــــــورة للدولــــــة والتأهيل العالي 
للقــــــوى العاملــــــة، تقــــــدم ألمانيــــــا إمكانــــــات 
اللوجســــــتي  القطاع  فــــــي  ابتكاريــــــة متعددة 
للشركات في جميع أنحاء العالم، فهي رائدة 
في مجــــــال تطويــــــر التكنولوجيا اللوجســــــتية 
الحديثــــــة على المســــــتوى العالمــــــي، وكذلك 
أكبر سوق للتصدير في هذا القطاع. وتعتبر 
اللوجستية،  العالمية  مركز أكبر الشــــــركات 
وتشغل هذه الشــــــركات وحدها ما يزيد على 
2.5 مليون شخص. وتقدم السوق ا"لمانية 
ميزات كثيرة للشركات اللوجستية، فموقعها 
المركزي وسط أوروبا يقدم للشركات أفضل 
مكان للوصول إلى بقية ا"سواق ا"وروبية، 
وكذلك لتسويق بضائعهم في هذه ا"سواق.

حلول مثالية ل�بنية

وتلعــــــب قطاعات عــــــدة دوراً مهماً في نمو 
قطاع البناء، يتمثل أهمها بالطاقة المتجددة 
التي وضعتها القوى السياسية بالتعاون مع 
الشركات نصب أعينها من أجل تحقيق ذلك 
في الســــــنوات المقبلة. ويفتــــــرض أن تحقق 
إجــــــراءات البناء التــــــي تعتمد علــــــى الحرارة 
الجوفيــــــة، خصوصاً فــــــي مجال المســــــاكن 
والمبانــــــي الصناعية، 25 مليــــــار يورو حتى 
العــــــام 2030، كما أشــــــار مركز دراســــــات 

«دويتشه بنك».
كمــــــا أن ألمانيــــــا تضــــــم شــــــركات عريقة 
متخصصة فــــــي مجال تقييــــــم الطاقة ووضع 
حلول مثالية للاســــــتهلاك والاسترشــــــاد في 
ذلك، فشــــــركة «تيكيم» مثلاً تعتبر رائدة في 
مــــــا يتعلق بوضــــــع حلول مثالية لاسترشــــــاد 
الطاقة. وتتخذ الشركة إجراءات واضحة في 
سياســــــة توفير الطاقة وقياسات الاستهلاك 
من أجل الســــــيطرة على الزيادة المتصاعدة 
في قطاع البناء، وللشركة باع طويل في هذا 
المجال فــــــي اbمارات، خصوصــــــاً أن قطاع 

البنــــــاء هنا في نمو مســــــتمر، ومن المعروف 
أن التقنية ا"لمانية مرغوبة في معظم الدول 
العربيــــــة، حســــــبما يقــــــول هانــــــز ألتمان من 
شركة «تيكيم»، والذي يؤكد أيضاً أن «رجال 
ا"عمال العرب لديهم تصور واضح وموقفهم 
إيجابي تجاه الشــــــركات ا"لمانية، خصوصاً 
الصناعــــــة ا"لمانية، وتعتبر هذه الشــــــركات 

المنطقــــــة،  فــــــي  الــــــرواد  مــــــن  وصناعاتهــــــا 
خصوصاً في ما يتعلق بالطاقة المتجددة».

إعادة الترميم لتوفير الطاقة

مــــــن جهــــــة ثانيــــــة فــــــإن ألمانيــــــا تعمــــــل 
وباســــــتمرار على توفيــــــر الطاقــــــة من خلال 
إعادة ترميم وتأهيل ا"بنية القائمة. وفي هذا 
اbطار يقول البروفيسور مانفريد نوسباومر، 
نائب رئيس جمعية الهندسة والبناء ا"لمانية 
«من دون إعادة ترميم ا"بنية القائمة لتتلاءم 
ومعايير توفير الطاقة، فإن ألمانيا لن تصل 
إلى أهدافها الطموحة تجــــــاه المناخ، فقطاع 
البناء يساهم في ذلك بشــــــكل كبير، وأثبتت 
دراسات المناخ أن قطاع الصناعة ا"لماني 
ومن خلال هذه العملية لم يعمل على توفير 

الطاقة فحســــــب، بــــــل كانت فرصــــــة جديدة 
للشركات من أجل استثمارات جديدة». 

ويضيــــــف نوســــــباومر أن «قطــــــاع البنــــــاء 
ا"لماني يمتلك القــــــدرات والتقنيات من أجل 
إعادة ترميم ا"بنية وبمبالغ بســــــيطة، مقابل 
توفير الطاقة وجعلها أبنية مســــــتدامة»، لكن 
لم يتم اســــــتغلال هذه اbمكانــــــات حتى اUن 

فــــــي الســــــوق ا"لمانية بشــــــكل كبيــــــر، فمن 
بيــــــن 17 مليون مبنى فــــــي ألمانيــــــا، تحتاج 
80 بالمئــــــة منها إلى إعــــــادة ترميم من أجل 
مواءمتها مع مبادئ توفير الطاقة من خلال 

التقنيات المتوافرة. 
ويعــــــاد ترميــــــم حوالــــــي 200 ألــــــف مبنى 
سنوياً، وعملت الحكومة ا"لمانية على زيادة 
دعم ترميم ا"بنية من أجل خفض انبعاثات 
ثاني أوكســــــيد الكربون، ليتجاوز هذا الدعم 
ضعف ما كان عليه الحال في العام 2009، 
بحســــــب نوســــــباومر، الذي يضيف أنه «من 
الخطــــــأ تراجــــــع عمليــــــات الترميــــــم وتأهيل 
ا"بنية بعد انقضاء فتــــــرة الدعم المقدم من 
الحكومة. فا"بنية غيــــــر المرممة والتي تعود 
الســــــبعينات،  حتى  الخمســــــينات  لســــــنوات 
تســــــتهلك الطاقة بكميات كبيرة، وأنه يمكن 
مــــــن خــــــلال إعــــــادة ترميمها تخفيــــــض هذا 
الاســــــتهلاك إلى أكثر من الضعف». ويؤكد 
أن الــــــدول ا"وروبية يمكن أن تســــــتفيد من 
الخبرة والمعرفة ا"لمانية من أجل الوصول 

إلى ا"هداف الطموحة تجاه تغير المناخ.

جاذبية الخبرة 

ويرى كاباليرو أن جذور شركته ا"لمانية 
ربما تكون أحد أسباب نجاح «تيسن كروب 
إليفيتور» في اbمارات، ولكنها ليست السبب 
الوحيد، حيث يقول «(تيســــــن كروب) شركة 
عالميــــــة جذورها ألمانيــــــة، وبالطبــــــع تتمتع 
التقنية ا"لمانية وجــــــودة المنتجات ا"لمانية 
بســــــمعة كبيرة في المنطقة، ولكن منتجاتنا 
تقدم أحــــــدث الحلــــــول والابتــــــكارات التقنية 
بفضل مصانعنا ومراكز تطويرنا المنتشــــــرة 
في كل أنحاء العالم، مــــــن الولايات المتحدة 

مروراً بإسبانيا وحتى كوريا والصين». 
كمــــــا يعــــــرب مدير عــــــام «تيســــــن كروب 
إليفيتور» في اbمارات عن تفاؤله باستعادة 
النشــــــاط الاقتصــــــادي فــــــي الدولــــــة عافيته 
بالكامل قريباً بعد التباطــــــؤ الذي حدث في 
قطاع البنــــــاء في شــــــمال اbمارات بســــــبب 
ا"زمة الاقتصادية والذي تم تعويضه بفضل 

النمو والتطور السريع في إمارة أبوظبي.
وبشــــــكل عام يرى كاباليرو أن الســــــوق 
لمــــــا  عالميــــــاً  تحديــــــاً  تشــــــكل  اbماراتيــــــة 
تشــــــهده من ســــــرعة في إنجاز المشــــــاريع 
 الضخمــــــة، ما يجعلها تســــــاهم فــــــي تحديد

 التوجهات العالمية.
إلى جانب هذه الشــــــركة، تســــــاهم الكثير 
من الشــــــركات ا"لمانية في مشاريع عقارية 
ضخمــــــة فــــــي منطقــــــة الخليــــــج، مــــــن بينها 
تعمل  التي   (Interpane) «إنتربين»  شــــــركة 
منذ أكثر من ســــــبع ســــــنوات مــــــن ألمانيا، 
 وتتعاون مع شــــــركات أوروبية كثيرة لتنفيذ

 مشاريع زبائنها.
وفي هذا اbطار يقول مدير مكتب الشرق 
ا"وســــــط، ميشــــــا بافيلكا «نحــــــن نعمل منذ 
2009 من مقرنا في الشارقة، وهذا المكتب 
مســــــؤول عن منطقة الشرق ا"وسط وشمال 
إفريقيا بأكملها، ويركز اهتمامه على منطقة 
النمو التي تتمثــــــل بأبوظبي، وكذلك في دول 
مجلس التعاون الخليجي ا"خرى، خصوصاً 
 أنــــــه مــــــن الســــــهل تســــــويق منتجاتنــــــا فــــــي

 هذه المنطقة».
ويشــــــير أيضاً إلى أن الشركة تساهم في 
مشــــــاريع عدة، وأن الجودة ا"لمانية عنوان 
العمل للشــــــركات في المنطقــــــة، حيث يقول 
«نحن فخــــــورون بمنتجاتنــــــا، ونتأكــــــد يوماً 

«تيكيم»: الطاقة تدعم قطاع العقارات باFمارات

دبي أول المبادرين في تنمية 
قطاع البناء في العالم العربي

يعتبر القطاع اللوجستي أهم 
محرك للاقتصاد ا�لماني

برج جهاز أبوظبي للاستثمار تشارك في بنائه «إنتربين»    «الرؤية الاقتصادية»
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بعد يوم بأن الجــــــودة ا"وروبية، وخصوصاً 
ا"لمانية، مطلوبة في كثير من المشــــــاريع، 
ويمكن تمويلها أيضاً. ومن أهم مشــــــاريعنا 
في المنطقة (عالــــــم فيــــــراري التجريبي) في 
أبوظبي، وبــــــرج (إندكس) فــــــي دبي، وكذلك 

أيضاً برج (تورنادو) في الدوحة».
ولا تقتصر المســــــاهمة ا"لمانية على هذا 
المجال فقط، فالســــــلامة داخل ا"بنية مهمة 
قبل كل شيء، ولذا تبرز هنا شركة «فاغنر» 
التي تعمل بخبرة تفوق العشــــــر سنوات في 
والتي استطاعت  ا"وســــــط،  الشــــــرق  منطقة 
الحصــــــول على ترخيص في دولــــــة اbمارات 
باسم «House Of Expertise»، ولها أربعة 
الدولة. واتخذت الشركة  مكاتب تمثيلية في 
من مجمع مركز التجــــــارة العالمي في دبي 
مــــــع مكتب هندســــــي كبير  الرئيس،  مقرها 
في منطقــــــة القرهود. وتقدم شــــــركة «فاغنر» 
(FSMC) خدمات في مجال فحص إجراءات 
السلامة من الحرائق وتصاميم الوقاية أيضاً 
في قطاع البتــــــرول والغاز وأنظمة الســــــلامة 
العامة في المراكز التجارية والمستشــــــفيات 
والمصانــــــع والمباني التجاريــــــة، إضافة إلى 
التفتيش  برامج  السكنية، وتشــــــكل  المباني 
والفحــــــص التــــــي تفرضهــــــا الدولــــــة عامــــــلاً 
مهمــــــاً لضمان وجــــــود الشــــــركة، خصوصاً 
 أن ذلــــــك يشــــــكل عامــــــلاً مهمــــــاً للســــــلامة 

وحسن الاستخدام.

البناء وحماية المناخ 

ويعتبــــــر هيربــــــرت بودنر، رئيــــــس جمعية 
قطــــــاع البناء المركــــــزي ا"لمانــــــي، أنه «من 
المعروف أن ألمانيا وضعت لنفســــــها أهدافاً 
عالية تجــــــاه المناخ، أكثر منه فــــــي أي دولة 
فــــــي الاتحــــــاد ا"وروبــــــي، لكن تحقيــــــق هذه 
ا"هــــــداف يعتمد على سلســــــلة متواصلة في 
قطاع البناء من الشــــــركات متوسطة الحجم 

الكبيرة.  الشــــــركات  إلى  والصغيرة، إضافة 
ووضعت الحكومــــــة ا"لمانية نصــــــب أعينها 
هــــــدف إدخال الطاقــــــة المتجــــــددة في جميع 
 مجالات اســــــتخدام الطاقة، خصوصاً في ما

 يتعلق بالبناء».
ومن المعروف أن الحرارة الجوفية ليست 
شــــــيئاً جديداً أو ابتكاراً حديثاً فــــــي ألمانيا، 
ففي مجــــــال الحــــــرارة الجوفية فــــــإن التقنية 
المستخدمة تفوق ما هو معروف حتى اUن، 
فقد ارتفع استخدام هذه الحرارة في المباني 
السكنية في العام 2008 وحده إلى ما يزيد 
على 18.5 بالمئة، أما في المباني الصناعية 
فلم تســــــتغن المباني العالية عــــــن الحفريات 
والثقوب ا"رضية العميقة لاستخراج الطاقة، 
كما هو الحال في مبنى فرانكفورت المرتفع 
«ســــــكاي لايــــــن»، فمنــــــذ ســــــنوات والمباني 
الشــــــاهقة تأسســــــت علــــــى مبدأ اســــــتخدام 
الحرارة الجوفية، ســــــواء «مايــــــن فوروم» أو 

«ماين تاور» أو «غاليليو».
وتأكيداً على ذلك يشــــــير قسم الدراسات 
لـ«دويتشه بنك» إلى أن اbمكانات في قطاع 
المبانــــــي الســــــكنية والصناعية لم تســــــتنفد 
بعد، فالباحثون يتوقعون استثمار ما قيمته 
 25 مليار يــــــورو في حجم زيــــــادة البناء حتى

 العام 2030. 
وبالطبــــــع، فإن قطــــــاع البناء يعنــــــي أيضاً 
البناء مســــــلح ليصمد  البيئة: قطــــــاع  حماية 
مســــــتقبلاً، خصوصاً في ما يتعلــــــق بحماية 
البيئــــــة، وهــــــذا مــــــا أثبتتــــــه القــــــوى العاملة 
الســــــوق حالياً،  المتوافرة في  والابتــــــكارات 
سواء في تشييد ا"بنية السكنية أو التجارية 
الرفيقة بالبيئة، حيث تســــــتخدم مــــــواد بناء 
ذكيــــــة، أو اســــــتخدام الحــــــرارة الجوفيــــــة أو 
تركيب ا"لواح الشمســــــية، من أجل تحسين 
قيمــــــة الطاقة للمنشــــــآت الصناعيــــــة، أو في 
تأســــــيس منشــــــآت توليد الطاقــــــة من خلال 
الرياح، لذا فــــــإن من أراد خفــــــض انبعاثات 

ثانــــــي أوكســــــيد الكربــــــون أو زيــــــادة الطاقة 
المتجــــــددة، فعليــــــه اتخاذ إجــــــراءات وحلول 
البنــــــاء، خصوصاً أن شــــــركات  فــــــي  عملية 
 البناء وشــــــركات مواد البناء شريك أساسي 

لحماية المناخ.

عنوان النمو في الخليج

ويمكن اعتبار دبي على أنها المبادرة في 
نمو قطاع البناء في العالــــــم العربي، وكذلك 
أبوظبي التي ألهمت وأبهرت الكثير من دول 
الخليج. وعلى الرغم مــــــن أن ا"زمة المالية 
العالميــــــة وصلــــــت دول الخليــــــج، بمــــــا فيها 
اbمــــــارات، ودبــــــي بالتحديد، فــــــإن البناء لم 
يتوقف كلياًً، بل حدث هناك بعض التراجع. 
Project-» وحسب دراسة قامت بها مؤسسة
Trackers ProLeads» تبيــــــن أن اbمارات 
هي أهم وأقوى دولة في قطــــــاع البناء، ليس 
فــــــي منطقة الخليــــــج وحدها، بل فــــــي الوطن 
العربي بأسره. فقد وصلت موازنة المشاريع 
الفاعلــــــة والتي ستســــــتمر مــــــن 2009 حتى 
2011 إلــــــى حوالي 423 مليــــــار دولار، وهذا 
يساوي أكثر من نصف جميع المشاريع في 
منطقة الخليج، حتى إن الســــــعودية تستثمر 

ربع ما تستثمره اbمارات.
إلى جانب المشاريع القائمة في اbمارات، 
تخطط الحكومة لمشــــــاريع عــــــدة، ويفترض 
أن تنطلــــــق ابتداء من العــــــام 2011، حتى لو 
تعرضــــــت بعض المشــــــاريع ل�لغــــــاء، إلا أن 
عملية البناء ستســــــتمر وبشــــــكل كبير. وإذا 
ألمانيــــــا واbمارات مع  بيــــــن  أجرينا مقارنة 
بناء مطار برلين- براندنبــــــورغ الجديد الذي 
ســــــيكلف حوالــــــي 5 مليــــــارات دولار، فــــــإن 
اbمارات التي لا يصل عدد سكانها، سكان 
العاصمة ا"لمانية، تضم عشرات المشاريع 

التي تفوق هذا الرقم بكثير.
وتمتلــــــك اbمــــــارات قطــــــاع بنــــــاء كبيــــــراً 

ومتمايزاً، ويضم أكثر من ألفي شــــــركة بناء 
مســــــجلة. وازدادت فــــــي الســــــنوات ا"خيرة 
المتطلبات، سواء من حيث النوعية أو الكمية 
في هذا القطاع، وتحقيقهــــــا كان ممكناً من 
خــــــلال جلــــــب الخبــــــرة والمعرفــــــة ا"جنبية، 
وساعد ذلك على تدريب وإيجاد كفاءة محلية 

عالية في هذه المنطقة. 
وعلى الرغم من التراجع الذي شهده قطاع 
البناء فــــــي اbمارات، فإن الخبــــــراء يتوقعون 
تعافي هذا القطــــــاع بســــــرعة، خصوصاً في 
دبي، وهذا مــــــا يؤكده كلاوس هولشــــــر من 
شركة «إنغل آند فولكرس» الذي يقول «هذا 
القطاع نام ومتطور ومســــــتديم. وعلى الرغم 
من الاختلافات في هذه السوق في ما يتعلق 
بالبيع والشــــــراء والتأجير، فــــــإن دبي تتمتع 

ببنية تحتيــــــة رائعة ولا يوجد أي ســــــبب بألا 
يســــــتعيد هذا القطاع عافيته بسرعة». وعلى 
صعيد متصل، سيعقد في مركز المؤتمرات 
دبــــــي «معــــــرض ا"دوات  فــــــي  والمعــــــارض 
والمعدات في الشرق ا"وسط 2010»، وذلك 
فــــــي الفترة مــــــن 18 حتى 20 مايــــــو المقبل. 
هذا المعرض الذي يقــــــام منذ أكثر من عقد 
من الزمان هــــــو المعرض التجــــــاري الوحيد 
في المنطقــــــة المختص بــــــا"دوات والمعدات 
والمواد والمكنــــــات، ولهذا فهــــــو حدث لا بد 
من حضوره للمتخصصيــــــن في هذا القطاع 
في الشرق ا"وســــــط. ووفقاً لبيانات صادرة 
عن شــــــركات للبحوث، تتخذ مــــــن دبي مقراً 
لها، فإن مشــــــاريع تســــــجل قيمــــــة إجمالية 
تبلــــــغ حوالــــــي 900 مليــــــار دولار، هي تحت 

فــــــي اbمارات،  اbنشــــــاء أو في مناقصــــــات 
حيث إن صناعة البناء في الدولة مازالت في 
صدارة دول مجلس التعاون الخليجي بثلاثة 

أضعاف المشاريع الجارية.
التنفيذي  الرئيــــــس   ويقول أحمــــــد باولز، 
لشركة «إيبوك ميسي فرانكفورت»، «كشفت 
ا"رقام الصادرة عن شــــــركة أبحاث مستقلة 
أنه تــــــم الانتهاء مما يقرب مــــــن 2000 مبنى 
في دبــــــي خلال ا"ربــــــاع الثلاثــــــة ا"ولى من 
العام 2009، مثبتة مرونة السوق على الرغم 
من الظروف الاقتصادية ا"كثر صعوبة. وفي 
حين أنــــــه ليس هنــــــاك من إنــــــكار أن هناك 
تباطــــــؤاً في عمليــــــة التنميــــــة المخططة، فإن 
هناك مشــــــاريع جارية يتم إتمامها بالفعل، 

وهناك المزيد في الطريق».

ــــــــناء على المــــــــستويين الخـــــليجي والعربي

ــــــها بتصرف النمو الاقتصادي في اFمارات

تعد شــــــركة «تيســــــن كــــــروب إليفيتــــــور» واحدة 
من أهــــــم وكبرى الشــــــركات في العالــــــم في قطاع 
المصاعد، وتشــــــرف من مقرها الرئيس في مدينة 
دوسلدورف ا"لمانية على نشاط مجموعة «تيسن 
كــــــروب إليفيتور» فــــــي مجال نظم نقــــــل ا"فراد في 
جميع أنحاء العالم، حيث يعمــــــل بها نحو 43 ألف 

شخص، ويقدر حجم مبيعاتها بـ5.3 مليار يورو.
ونفذت شركة «تيســــــن كروب إليفيتور» مشاريع 
المصاعــــــد فــــــي أكثــــــر مــــــن 65 دولة، مــــــن أهمها 
اbمارات التي تمثل مركزاً مهماً لنشاطها، حسبما 
يؤكد لويس أكاينياس كاباليرو مدير عام «تيســــــن 
كروب إليفيتور- اbمارات»، الذي يوضح أن نشاط 
الشــــــركة فــــــي اbمــــــارات لا يقتصر علــــــى مصاعد 
ا"فراد وحدها، بل يشــــــمل أيضاًَ مصاعد الشحن 
والســــــلالم والممــــــرات المتحركــــــة وجســــــور عبور 
المسافرين وخدمات الصيانة وجودة ما بعد البيع. 
ويقــــــول إن منتجــــــات «تيســــــن كــــــروب أليفيتور 
- اbمارات» لاقــــــت اهتمامــــــاً كبيراً منذ تأســــــيس 
الشــــــركة في العــــــام 2005 بعد فوزهــــــا بأكبر عقد 
في تاريخ صناعــــــة المصاعد، ويتمثــــــل في صفقة 
بيع أكثر من 800 مصعد وســــــلم متحرك وممرات 
وجســــــور المســــــافرين لمطار دبي الدولــــــي. وعلى 
الرغم من أن صفقة مطار دبي هي ا"كبر للشركة 

في اbمــــــارات حتــــــى اUن، فإنها قامت بمشــــــاريع 
ناجحة أخرى ساهمت في تحقيق نمو سنوي يفوق 

10 بالمئة.
ويضيف كاباليرو أن من هذه المشــــــاريع «برج 
لطيفة» في دبي، وهو أول مشــــــروع تســــــتخدم فيه 
نظــــــم تويــــــن (TWIN) للمصاعد، وهو طــــــراز فريد 
من نظــــــم المصاعــــــد تنتجــــــه فقط «تيســــــن كروب 
- إليفيتــــــور»، وهــــــو عبارة عــــــن مصاعــــــد بعربتين 
منفصلتين عــــــن بعضهما بعضــــــاً، ولكنهما في بئر 
واحــــــدة وتتحــــــرك العربتــــــان لنقل الركاب بشــــــكل 
مســــــتقل وبســــــرعات مختلفة. كما نفذت الشــــــركة 
مشــــــاريع ناجحة أخرى، مثل مركز أبوظبي المالي 

ومشروع السوق المركزية.
كما يلفت إلى أن جذور شــــــركته ا"لمانية ربما 
تكون أحد أسباب نجاح «تيســــــن كروب إليفيتور» 
في دولة اbمارات، ولكنها ليســــــت السبب الوحيد، 
حيث يقول «(تيسن كروب) شركة عالمية، جذورها 
ألمانية، وبالطبــــــع تتمتع التقنيــــــة ا"لمانية وجودة 

المنتجــــــات ا"لمانية بســــــمعة كبيرة فــــــي المنطقة، 
ولكن منتجاتنــــــا تقدم أحدث الحلــــــول والابتكارات 
التقنية بفضل مصانعنا ومراكز تطويرنا المنتشرة 
في كل أنحاء العالم، مــــــن الولايات المتحدة مروراً 

بإسبانيا وحتى كوريا والصين».
ويعرب مديــــــر عام «تيســــــن كــــــروب إليفيتور» 
فــــــي اbمــــــارات عــــــن تفاؤله باســــــتعادة النشــــــاط 
العربية المتحدة  الاقتصادي في دولة اbمــــــارات 
عافيته بالكامل قريباً بعد التباطؤ الذي حدث في 
قطاع البناء في شــــــمال اbمارات بســــــبب ا"زمة 
الاقتصاديــــــة والــــــذي تــــــم تعويضه بفضــــــل النمو 

والتطور السريع في إمارة أبوظبي.

وبشكل عام يرى كاباليرو أن السوق اbماراتية 
تشــــــكل تحدياً عالمياً لما تشــــــهده من ســــــرعة في 
إنجاز المشــــــاريع الضخمة، ما يجعلها تساهم في 

تحديد التوجهات العالمية.
ويؤكد أنه يشعر بالفخر لمســــــاهمة شركته في 
هذا النمــــــو الكبير فــــــي دولة اbمــــــارات، ولا يخفي 
كاباليــــــرو إعجابــــــه بالعمل فــــــي اbمــــــارات، ويقول 
إنها كموقع يتمتع بخصوصيــــــة متميزة تتمثل في 
تنــــــوع تركيبتها الســــــكانية، ما يتيح تبــــــادلاً مكثفاً 
مع مواطنين من مختلف الجنســــــيات وفي مختلف 

أوجه الحياة اليومية.
كمــــــا ينــــــوه مدير عــــــام شــــــركة «تيســــــن كروب 
إليفيتــــــور» بمتانــــــة العلاقــــــات التي تربط شــــــركته 
بالمؤسســــــات ا"لمانية فــــــي دولة اbمــــــارات، مثل 
الســــــفارة ا"لمانية والمجلس ا"لماني - اbماراتي 
المشــــــترك للتجارة والصناعة، مشــــــيراً إلى رغبة 
الشــــــركة ا"كيدة واهتمامها بالمشــــــاركة في كافة 
الفعاليات فــــــي المنطقة التي من شــــــأنها أن تدعم 
وتقوي العلاقات الاقتصادية بين اbمارات وألمانيا. 
واختتم لويس كاباليــــــرو حديثه أيضاً بالتأكيد على 
طرح منتجات جديدة في الســــــوق اbماراتية قريباً 
والتوسع فيها، مع تقديم نفس المستوى المعهود 

من الخدمة الراقية.

«تيسن كروب»: الجودة عنوان الاستثمار

منتجاتنا تقدم أحدث الحلول 
والابتكارات التقنية

حجم المبيعات 5.3 مليار يورو، 
و43 ألفاً عدد الموظفين 

 لويس أكاينياس كاباليرو

معرض المعدات واDدوات في الشرق اDوسط   «الرؤية الاقتصادية»

المقر الرئيسي لشركة «تيكيم» في ألمانيا             «الرؤية الاقتصادية»
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يجـــــعلها تـــــحتل رأس اللائـحة عـــــــــــ

القطاع اللوجستي يمثل أهــــــ

تقع ألمانيا وســــــط أوروبا وتحدها تســــــع دول، 
لتكــــــون بذلك الدولــــــة ا"كثر حظاً فــــــي أوروبا من 
حيث عدد الدول المجاورة لهــــــا. كما إن اقتصاد 
الدولة هــــــو ا"كبر في هــــــذه القــــــارة، إضافة إلى 
أن ألمانيا تشــــــكل محور قطــــــاع النقل والخدمات 
اللوجســــــتية، نظراً لمــــــا تتمتع به مــــــن بنية تحتية 
قوية وحديثة. ومن هنا، فإن الشــــــركات ا"لمانية 
تســــــتفيد بشــــــكل كبير من ســــــرعة الوصول إلى 
أكثر من 500 مليون مستهلك وزبون ومورد في 
الاتحاد ا"وروبي. مع العلم أن ألمانيا تمثل بوابة 

رئيسة على أوروبا الشرقية والغربية. 

عراقة وابتكار وريادة

وتربعــــــت ألمانيــــــا ســــــت مــــــرات علــــــى التوالي 
(2003 – 2008) علــــــى قمــــــة الــــــدول المصــــــدرة 
عالميــــــاً، واحتلــــــت المرتبــــــة ا"ولى علــــــى صعيد 
الاتحاد ا"وروبي فــــــي العــــــام 2009، على الرغم 
من ا"زمــــــة الاقتصاديــــــة العالمية. ويــــــدر القطاع 
اللوجســــــتي 218 مليار يورو سنوياً، ليكون أيضاً 
ا"ول على المســــــتوى ا"وروبي، إضافة إلى نسبة 
النمو الســــــنوي التي تصل إلى 6 بالمئــــــة. ونظراً 
للتكنولوجيا المتقدمة والابتكار الدائم في القطاع 
اللوجســــــتي، تعتبر ألمانيا رائــــــدة عالمياً في هذا 
المجال. وتعتبر مؤسسة البريد ا"لمانية (دويتشه 
بوســــــت) و «دي إتــــــش إل»، إضافــــــة إلى شــــــركة 
القطارات ا"لمانية (دويتشــــــه بان) و«لوفتهانزا»، 

من الشركات العريقة عالمياً. 
وتمثل ألمانيا، نظــــــراً لموقعها وســــــط أوروبا، 
محوراً رئيساً للقطاع اللوجســــــتي ومركزاً لتوزيع 
البضائع إلى أنحاء هذه القارة كافة. ونظراً لعدد 
ســــــكانها الذي يفوق 80 المليون نســــــمة وسهولة 
الوصول إلى أكثر من 460 مليون مســــــتهلك في 
أوروبا، تقــــــدم ألمانيا ســــــرعة وســــــهولة الوصول 
إلى ا"ســــــواق الممتدة شــــــرق وغرب القارة. كما 
أن ألمانيــــــا معروفة عالميــــــاً في تأهيــــــل وتدريب 
القــــــوى العاملة في هــــــذا القطــــــاع، خصوصاً أنها 
تضم أكثر من 100 جامعة ومعهد عال لتشــــــكل 
بذلك قفزة نوعيــــــة في العلوم اللوجســــــتية وتعمل 
أيضاً على تطوير وســــــهولة تســــــويق التكنولوجيا 
الابتكارية، لتحافظ أيضاً علــــــى صدارتها عالمياً. 
مــــــع العلــــــم أن «مؤشــــــر ا"داء اللوجســــــتي للبنك 
 الدولي» وضــــــع ألمانيا على قمــــــة دول العالم في 

القطاع اللوجستي. 
وتقدم الحكومة ا"لمانية دعماً كبيراً للشركات 
الاقتصادية مــــــن أجل خلق فرص عمــــــل جديدة، 
إضافة إلــــــى دعم البحــــــث والتطويــــــر، إضافة إلى 
برامج الدعم المخصصة لكثير من التخصصات. 
ومــــــع توفيرها لبيئــــــة قويــــــة وبنية تحتية واســــــعة 
وعريقة في المجال اللوجســــــتي، فهــــــي تجمع ما 
بين وســــــائل النقل الحديثة والتكنولوجيا ووسائل 
الاتصال وتقنيــــــة المعلومات، ونظــــــام الاتصالات 
المتقدم. وفي هذا اbطار يمكــــــن التأكيد على أن 
الاســــــتقرار الاجتماعي والسياســــــي والاقتصادي 
من أهم عوامل دعم الشــــــركات. وبما أن الحركة 
والنقــــــل من أهــــــم عوامل دعــــــم الاقتصــــــاد، فهي 
تشكل عاملاً أساسياً في قدرة ألمانيا التنافسية. 
ويقول الدكتور بيتر رامــــــزاور، وزير المواصلات 
ا"لمانــــــي، إن «هدفنا هو زيــــــادة الوعي العام في 
إمكانية ا"داء الاقتصادي والسياسي والاجتماعي 
 للحركــــــة والعمــــــل علــــــى تحســــــين اbطــــــار العام

 لقطاع المواصلات». 

محــــــرك  أهــــــم  اللوجســــــتي  القطــــــاع  ويعتبــــــر 
للاقتصاد ا"لماني. وكأكبر اقتصــــــاد في ألمانيا 
وبمعدل نمو ثابت، اســــــتطاعت الدولــــــة الاحتفاظ 
بالصــــــدارة علــــــى مــــــدى طويــــــل. وبفضــــــل البنية 
التحتية المتطورة للدولــــــة والتأهيل العالي للقوى 
العاملة، تقدم ألمانيا إمكانــــــات ابتكارية متعددة 
في القطاع اللوجســــــتي للشــــــركات في كل أنحاء 
العالــــــم. ومن خــــــلال الدخل الــــــذي زاد على 204 
مليارات يورو، تفوق القطاع اللوجســــــتي ا"لماني 
على جميع القطاعات اللوجستية ا"وروبية. ولكن 
على الرغــــــم من التراجع الذي شــــــهده القطاع في 
بعض ا"حيان، إلا أن هناك دلائــــــل إيجابية على 
النمو، لتبقى بذلــــــك ألمانيا رائدة في هذا القطاع، 
وتبقى جاذبة للاســــــتثمارات الجديــــــدة، فموقعها 
الجغرافي وســــــط أوروبا هو عامــــــل مهم لنجاحها 
في هذا القطاع. وبــــــادرت الدولة فــــــي وقت مبكر 
إلى بناء شــــــبكة واســــــعة من الشــــــوارع والسكك 
الحديدية، إضافة إلى الخطوط الجوية والبحرية، 
من أجل تقديــــــم البضائع والخدمــــــات إلى جميع 
أنحاء العالــــــم. إذ يمتلك هــــــذا البلد أكبر شــــــبكة 
طرقات ســــــريعة فــــــي أوروبا والتي تزيــــــد على 12 
ألف كيلومتر، إضافة إلى شــــــبكة الطرق المائية، 
وأكثر من 40 ألف كيلومتر من سكك الحديد وما 
يفوق 7 آلاف كيلومتر مــــــن الطرق المائية. وتضم 
كل من هامبورغ وبريمن أكبر الموانئ ا"وروبية 

لسفن الحاويات في جميع أنحاء العالم.

ضمان البيئة 

ويحتاج قطاع المواصلات في ألمانيا إلى إطار 
وأرضية ســــــليمة مثل البنية التحتية المستقبلية، 
ومنافسة داخلية وعالمية عادلة، وتواؤم متكامل 
وإطار مالي لجميع ا"طراف، تقليل البيروقراطية 
والتحرر السريع على المستوى المحلي والدولي، 
خصوصاً أن توفير بنية تحتية سليمة يضمن قوة 
ألمانيا وتربعها على قمة الدول ا"وروبية في تقديم 
الخدمة. وإلى جانب ترابط شــــــبكة البنية التحتية، 
لا بــــــد مــــــن ربــــــط تدفــــــق المعلومــــــات والبيانات، 
وهذه من أولويات السياســــــة والاقتصاد. وتعتبر 
خامــــــس  والمعلومــــــات  الاتصــــــالات  تكنولوجيــــــا 
أهم دعائــــــم المواصــــــلات، وتلعــــــب دوراً تكميلياً 
وتصريفياً. ولذا لا بد من وجــــــود حرية في تبادل 
البيانــــــات بين الشــــــركات وأنظمة الــــــدول وإيجاد 

قواعد ثابتة لذلك.
وعند الحديث عن نظــــــام المواصلات والقطاع 
اللوجســــــتي، فلا بــــــد من ا"خــــــذ بالاعتبــــــار أهم 
عوامل الجودة، مثل التواؤم البيئي وكفاءة الطاقة 
وا"من. وفي هذا الشــــــأن تتحمل كل من الهيئات 
السياسية والاقتصادية المسؤولية. ونظراً للتطور 
والتقــــــدم التكنولوجــــــي فــــــي ألمانيا، فــــــإن الدولة 
تتربع على قمة الــــــدول ا"وروبية من حيث خفض 

انبعاثات ثاني أوكســــــيد الكربون. وتســــــعى أيضاً 
لاســــــتثمار المزيد من ا"موال للتقدم التكنولوجي 
من أجل حماية المناخ وتحســــــين وتوسيع البنية 
التحتية اللوجســــــتية في قطــــــاع المواصلات. وفي 
اbطار نفســــــه تعمل الهيئات السياسية على دعم 

الاستخدام المثالي وتمويل ا"بحاث العلمية. 
ومع وجــــــود حاجــــــة ملحــــــة إلــــــى التكنولوجيا 
والحلــــــول، من أجــــــل تحقيق ا"هــــــداف الطموحة 
والســــــاعية إلى خفض نســــــبة الانبعاثات الغازية، 
والتــــــي نصت عليهــــــا اتفاقيــــــة شــــــركات الطيران 
ا"وروبيــــــة حتــــــى العــــــام 2020، فــــــإن الكثير من 
الشــــــركات ا"لمانية تعمل، من خلال الربح الذي 
تجنيه، علــــــى تحســــــين قطاعها ليتــــــلاءم وحماية 
المناخ، لتضع بذلك «بصمــــــة أيكولوجية» في هذا 
المجال. فقد عرضت شــــــركات مثل شركة البريد 
ا"لمانية «دويتشه بوست» وشركة «كونه + ناغل» 
ومجموعــــــة «أوتو» وغيرها من الشــــــركات، كيفية 
الخفض من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، إلى 

جانب الاحتفاظ بالقدرة التنافسية.
وقــــــادت الجمعيــــــة ا"لمانيــــــة للتســــــويق حملة 
 Green» الاســــــتثمار في ألمانيا» ضمن معرض»
Supply Chain Management» الــــــذي يجمــــــع 
الخبــــــراء للنقــــــاش فــــــي كيفيــــــة وضــــــع سياســــــة 
«خضراء» للشــــــركات وانعكاس ذلــــــك على عملية 
الربح. وبمــــــا أن ألمانيــــــا رائدة في مجــــــال زيادة 
الكفــــــاءة فــــــي القطاع اللوجســــــتي، فــــــإن الفرصة 
متاحة أمام الشركات لزيادة أرباحها، والاحتفاظ 
بقوتها وقدرتها التنافســــــية في الســــــوق، من أجل 
دفع الدول ا"خرى والشــــــركات العاملة فيها إلى 

اللحاق بهذا البلد.
ومع اتساع الشبكة العالمية الصناعية، تزداد 
الحاجة إلى حلول لوجستية موثوق بها. وفي هذا 
المجال أثبتت ألمانيا أنها قادرة على تقديم حلول 
لوجستية مثالية للشركات، خصوصاً تلك الراغبة 
في الدخول إلى الســــــوق ا"وروبيــــــة، أو التي تريد 
تعزيز فروعها هنا. وفي العام 2006 وحده وصل 
مردود القطاع اللوجســــــتي إلى 190 مليار يورو، 
أي بزيادة 5 بالمئة على العام الذي سبقه. ويشار 

إلى أن هذه ا"رقام ازدادت في الفترات التالية. 
وتعتبــــــر ألمانيــــــا رائــــــدة فــــــي مجــــــال تطويــــــر 
التكنولوجيا اللوجســــــتية الحديثة على المســــــتوى 
العالمــــــي، وكذلــــــك أكبــــــر ســــــوق للتصديــــــر في 
هذا القطــــــاع. كمــــــا أنها مركــــــز أكبر الشــــــركات 
العالمية اللوجســــــتية، حيث تشغل هذه الشركات 
وحدها ما يزيد على 2.5 مليون شــــــخص. وتقدم 
الســــــوق ا"لمانية أيضاً ميزات كثيرة للشــــــركات 
اللوجستية، فموقعها المركزي وسط أوروبا يمنح 
الشــــــركات المكان ا"فضــــــل للوصول إلــــــى بقية 
ا"سواق ا"وروبية، وكذلك لتسويق بضائعهم في 

هذه ا"سواق. 

النقل الجوي

ويعتبر قطاع الطيران والشــــــحن الجوي واحداً 
ابتــــــكاراً وديناميكية في  القطاعــــــات  أكثــــــر  مــــــن 
ألمانيا. ولايزال هذا القطاع يشهد نمواً مستمراً. 
ومن أجل تحقيق الطلب العالمــــــي، يتوقع الخبراء 
تشــــــغيل 25 ألف طائرة جديدة خلال الســــــنوات 
الـ20 المقبلة، إضافة إلى الطائرات العاملة. ا"مر 
الذي يعني فتح مجال واســــــع أمام المستثمرين، 
ولاسيما أن ألمانيا تضم عدداً كبيراً من شركات 
الطيران المدني والعسكري، وهناك فرصة كبيرة 

أمام الاستثمارات في مجال المقصورة الداخلية 
للطائرة والمحركات والتركيبات الخفيفة. 

وتعد هامبورغ حاضرة رائدة عالمياً في مجال 
النقــــــل الجوي المدنــــــي بجميع جوانبــــــه، إذ يفوق 
عدد العاملين في هــــــذا القطاع 36 ألفــــــاً، إضافة 
إلى وجود نظــــــام متخصص في جميــــــع مجالات 
الطيــــــران، وصيانة الطائرات وخدمــــــة المطارات. 
ويعود الفضل في ذلك إلى أكبر ثلاث شــــــركات، 
وهي «إيربــــــاص ألمانيا المحــــــدودة»، وتكنولوجيا 
المحــــــدود، إضافة  لوفتهانــــــزا ومطار هامبــــــورغ 
للبحث  المورديــــــن ومعاهد هامبــــــورغ  إلى قطاع 
الشــــــركات،  مع  الحثيث  وبالتعــــــاون  والتدريــــــب. 
تعمل هذه المؤسسات على توسيع التخصصات 
التكنولوجية لقطاع الطيران وتأمين الجيل الجديد 

المؤهل لهذا القطاع. 
كما يوجــــــد في هامبورغ والمناطــــــق المجاورة 
لهــــــا أكثر مــــــن 300 شــــــركة صغيرة ومتوســــــطة 
الحجم تعمل في قطاع الطيران، ويعمل فيها أكثر 
من 8800 شــــــخص. وتقدم هذه الشركات خدمة 
واسعة، من الاختصاص بالمواد الخام ا"ساسية 
والمواد ا"خرى وحماية ا"سطح وتصنيع المواد 
وبناء ا"جهــــــزة والموديلات، إضافــــــة إلى تقنيات 
القياس والتحكم والتســــــلح، وكذلــــــك التجهيزات 
الداخلية للطائرة وأنظمة قمــــــرة القيادة. وتكميلاً 
لكل هذا، هناك مؤسســــــات الخدمــــــة العاملة في 

مجالات الطاقة واbدارة والتوثيق والتصميم.
وعقب بنــــــاء طائــــــرة «إيربــــــاص A380»، أكبر 
طائرة نقل ركاب في العالم، شــــــاركت هامبورغ، 
بصفتها مكاناً مهماً لقطاع الطيران في مشــــــروع 
عالمي رائع. واعتبر تطوير وبناء وتشغيل الطائرة 
العملاقة أكبر تحدٍ  يواجه قطاع صناعة الطائرات 
والموردين والمشغلين. ومن خلال هذا المشروع 
تحولت المنطقة إلــــــى مركز لتكنولوجيا واســــــعة. 
وهذه الخبرة والمعرفة رفعت من موقع هامبورغ 
كمــــــكان لقطاع صناعــــــي مهم ووفرت مســــــاهمة 

دائمة للهيكليات الابتكارية في الاقتصاد.
ويشــــــهد قطاع الطيران زيادة فــــــي النمو تصل 
إلى 9 بالمئة سنوياً منذ تسعينات القرن الماضي. 
ووصل دخــــــل القطاع العــــــام 2007 إلــــــى ما يزيد 
علــــــى 20.2 مليار يورو. ويعمل فيــــــه أكثر من 88 
ألف شخص مؤهلين بشكل جيد. كما يعمل أكثر 
من 155 شركة في قطاعات مرتبطة بهذا القطاع. 
مع العلم أن 15 إلى 20 بالمئــــــة من الدخل العام 

يستثمر في البحث والتطوير. 
ويتميز القطاع بالسوق التي تقدم زيادة دائمة 
فــــــي الطلبــــــات. وبفضل نظــــــام التعليــــــم المزدوج 
الذي يربط بيــــــن النظريــــــة والتطبيــــــق، يضم هذا 
القطاع مســــــتخدمين مؤهلين بشــــــكل مميز، هذا 
إضافة إلى تخريــــــج 25 جامعة أكثــــــر من 4500 
طالباً متخصصاً في البحث في مجال تكنولوجيا 
الطيــــــران. وفي مجــــــال البحــــــث والتطويــــــر، تقدم 

العلمي  البحــــــث  الجامعــــــات ا"لمانيــــــة ومعاهــــــد 
ومن خلال المعرفة في مجــــــال الطيران والفضاء 
ابتــــــكارات جديدة مختلفــــــة. ويعمل فــــــي «المركز 
ا"لماني للفضاء والطيران» أكثر من خمسة آلاف 

شخص موزعين على 28 معهداً متخصصاً. 
كما تملك ألمانيــــــا أكبر مطارين للشــــــحن في 
أوروبا وا"سرع نمواً، إذ يعتبر مطار فرانكفورت 
رائداً فــــــي مجال الشــــــحن الجــــــوي ورابــــــع أكبر 
المطارات العالميــــــة في هذا المجــــــال. من جانب 
آخر، فإن مطار لايبزيغ-هاله ســــــجل نمــــــواً كبيراً 
فــــــي العــــــام 2008، إذ ارتفــــــع حجم الشــــــحن فيه 
330 بالمئة. وعلى صعيد الطيران المدني، يعتبر 
مطار ميونيــــــخ ا"كثر جاذبية لكثيــــــر من مواطني 
دول العالــــــم، خصوصاً ســــــكان منطقــــــة الخليج. 
ويعمل هذا المطار بشكل مستمر على المشاركة 

والتمثيل في المحافل الدولية. 
وفي هــــــذا اbطار تقــــــول كورينا بــــــورن، مديرة 
العلاقــــــات العامة والاتصال والتســــــويق في مطار 
ميونخ «نحن نرافق النمــــــو اbيجابي في اتجاهات 
عــــــدة. وكان مطار ميونيــــــخ ممثلاً فــــــي معارض 
 (ATM)و (OTM)و (BITE) دوليــــــة عــــــدة منهــــــا
و(Emirates Holidays Travel Fair) في دبي. 
إضافة إلى تنظيم حملات ترويجية جنباً إلى جنب 
مع مختلف شركات الطيران والمكاتب السياحية. 
وتهــــــدف إدارة المطــــــار إلى إعلام وكلاء الســــــفر 
الشــــــرق ا"وســــــط ومنظمي الرحلات وكذلك  في 
 وسائل اbعلام عن وجهة ألمانيا السياحية وقلب 

بافاريا، ميونيخ».
وعن طموحات النمو، تقول بورن «إن (السماء 
هي حدودنا). إذ يعتبر مطار ميونيخ بوابة لجنوب 
ألمانيا ومنطقة جبال ا"لب بأكملها، التي أصبحت 
أكثــــــر الوجهــــــات الســــــياحية علــــــى مدار الســــــنة 
للمسافرين من منطقة الشرق ا"وسط. وما يثبت 
شــــــعبيتها هي معدلات النمو التــــــي تضاعفت في 
هذا القطاع. من ناحية أخرى تعتبر منطقة الخليج 
جذابة جــــــداً لرجــــــال ا"عمال والســــــياح. لكن كل 
خدمة إضافيــــــة تجلب المزيد مــــــن الخدمات لكلا 
السوقين. فهي عبارة عن وضع كسب للطرفين». 
ويذكر أن مطــــــار ميونيــــــخ احتل المركــــــز الثالث 
عالمياً فــــــي مجال خدمة ونقل الركاب حســــــب ما 

.«Skytrax» أشارت إليه
يقــــــول أوليفر ديرش مديــــــر التنميــــــة المرورية 
لمطار ميونخ: "يتراوح مقدار اســــــتغلال منشأتي 
مطــــــار أبو ظبي الدولــــــي ومطار دبــــــي الدولي بين 
%80 و%90. ويمكن لهــــــذا الرقم أن يزداد خلال 
فصل الصيف عندمــــــا يتجه العديد مــــــن العملاء 
العرب إلــــــى مدينة ميونيــــــخ. في الوقــــــت الحالي، 
تطير كل من لوفتهانزا وطيران اbمارات وطيران 
الاتحاد إلى دبــــــي وأبوظبي والعــــــروض آخذة في 
الازديــــــاد. وهكــــــذا، يمكننــــــا القول أن اســــــتغلال 

المنشآت يعكس نجاح الخطوط الجوية الثلاث".
أمــــــا قطــــــاع الشــــــحن الجــــــوي، فيضــــــم كبرى 
الشــــــركات العالمية وأكثرها نمواً، وهي شــــــركة 
نائب  يوآخيم شــــــتاينباخ،  «لوفتهانزا». وبحســــــب 
رئيس التســــــويق لمناطق جنــــــوب أوروبا وإفريقيا 
والشــــــرق ا"وســــــط وباكســــــتان، فإن الفضل في 
تفــــــوق هذه الشــــــركة يعــــــود بالدرجــــــة ا"ولى إلى 
«التأهيــــــل العالي الذي يتمتع بــــــه موظفوها، وقوة 
المنتج والعلامة التجاريــــــة واضحة المعالم. ومن 
 Miles &) بين عوامل النجــــــاح ا"خرى برنامــــــج
More) لتشــــــجيع ولاء العمــــــلاء، وهــــــذه الخدمة 
هي ا"كبر مــــــن هذا القبيل. إلــــــى جانب ذلك فإن 

(لوفتهانزا) عضو في (تحالف ســــــتار) الذي يعتبر 
ا"كبر لشــــــركات الطيــــــران فــــــي العالــــــم. وتعتبر 
الخدمة المميــــــزة والدائمة التي تقدمها الشــــــركة 
من أهم ميــــــزات نجاحها، وتقدم الشــــــركة خدمة 
مــــــا قبل الطيــــــران وأثنــــــاء الرحــــــلات، بــــــل وأبعد 
 من ذلك، لتكون لديهــــــا خدمة متكاملــــــة لكل ما 

يشمل الرحلة».
وما يميز «لوفتهانزا» عن غيرها من شــــــركات 
الطيــــــران، أنهــــــا تمثــــــل «مجمــــــع مــــــن العلامات 
التجاريــــــة» التــــــي تتميــــــز باســــــتراتيجية واضحة 
من العلامات. وفــــــي هذا اbطار يقول شــــــتاينباخ 
«نحن نعتني ونســــــتثمر فــــــي الشــــــركات العالمية 
العريقة المتطــــــورة من خلال الشــــــركات التابعة، 
والتي تشــــــمل الخطوط النمســــــاوية وشــــــركة (بي 
بروكســــــل  وخطــــــوط  البريطانيــــــة   (BMI) إي)   أم 

والخطوط السويسرية».
وعــــــلاوة على ذلــــــك، فــــــإن «لوفتهانــــــزا» تضع 
الزبائن ضمــــــن أولويالتهــــــا، خصوصــــــاً أن «هذا 
يعتبر جزءاً من ثقافة الشــــــركة وشبكتها العالمية 
مع الخطوط ا"خرى» حســــــبما يوضح شتاينباخ، 
الذي يضيــــــف «وتقدم شــــــبكتنا العالميــــــة ميزات 
كثيــــــرة لزبائننا. فمثــــــلاً يمكن لزبائننــــــا من دولة 
اbمارات العربية المتحدة الســــــفر إلــــــى الولايات 
المتحــــــدة عبــــــر فرانكفــــــورت والعــــــودة إلــــــى دبي 
بواســــــطة (لوفتهانــــــزا) أو الخطوط النمســــــاوية أو 
السويســــــرية عبر فرانكفــــــورت أو ميونيخ أو فيينا 
أو زيوريخ. ولا يوجد شــــــركة طيــــــران أخرى تقدم 
هذه الخدمة والمرونة لزبائنها. مع العلم أننا من 
مؤسسي أكبر اتحاد طيران في العالم، خصوصاً 

وأن (اتحاد ستار) يشمل خمس دول».

الجودة أهم من المال

وكانــــــت الكثيــــــر مــــــن الشــــــركات ا"لمانية أو 
تلك التــــــي اتخذت في الســــــابق مــــــن ألمانيا مقراً 
bنتاجها، قد عملت على نقل هذا اbنتاج إلى دول 
كثيرة، حيث ا"يدي العاملة الرخيصة وانخفاض 
أســــــعارالمواد الخام. ولكن وبعد هــــــذه التجربة، 
باتت شــــــركات كثيــــــرة تتخلــــــى عن هــــــذه الفكرة 
للتمسك باbنتاج  للخارج، وتوجهت  إنتاجها  بنقل 
داخل ألمانيا. فقد انخفض عدد الشــــــركات التي 
نقلــــــت إنتاجها للخارج فــــــي العــــــام المنصرم إلى 
40 بالمئة، حســــــب آخر دراسة صدرت عن معهد 
فراونهوفر لبحث ا"نظمــــــة والابتكار، بتكليف من 
جمعية المهندسين ا"لمانية. وكان عامل الجودة 
من أهم ا"ســــــباب التــــــي أوردتهــــــا 70 بالمئة من 
الشركات المشاركة بالدراســــــة، وأعادت طاقتها 
اbنتاجية إلى ألمانيا، وفي الوقت نفســــــه عاد ثلث 
الشــــــركات التي نقلت إنتاجها إلى الخارج، للعمل 
من جديد في ألمانيا. ومن خلال ذلك فقدت دول 

مثل الصين ودول شرق أوروبا جاذبيتها. 

300 شركة صغيرة 
 ومتوسطة متخصصة 

في «الطيران» في هامبورغ

مطار ميونيخ ا�كثر 
جاذبية لكثير من 

مواطني دول العالم

ميناء جبل علي في دبي 
 لايزال أهم 

بوابة لوجستية

«الرؤية الاقتصادية» تعتبر شركة القطارات اDلمانية (دويتشه بان) من أبرز المؤسسات العريقة   
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ـــــــــلى الصعيد العالـمي في هذا المجال 

ــــــم محرك للاقتصاد ا�لماني
وتلعــــــب المرونــــــة وقــــــدرة التوريــــــد العالية في 
ألمانيا دوراً محورياً فــــــي اتخاذ القرار في العودة 
إلى العمل فيها. ويقدم القطاع اللوجستي والنقل 
حلولاً إنتاجية بأســــــعار مناســــــبة لدعم المنافسة 
واعتماديــــــة الموردين ا"لمــــــان. إضافة إلى ذلك، 
فقد ارتفعت ا"جور في كثير من الدول. من جهة 
ثانية، يعتبر معرض «الشــــــحن اللوجستي» ا"كبر 
في العالم في القطــــــاع اللوجســــــتي. إذ يقدم بيئة 
مثالية وفرصة لتبادل المعلومات بين الشــــــركات 
مــــــن بين مجموعــــــة مــــــن القطاعــــــات الفرعية من 
القطاع اللوجســــــتي. ســــــواء الشــــــحن وبرمجيات 
النقل واbمداد وقطاع العقار اللوجســــــتي والبنية 
التحتيــــــة للشــــــحن وقطــــــاع الخدمــــــات الخاصة، 
جميعها قطاعــــــات ممثلة في هــــــذا المعرض. ولذا 
تعتبــــــر ألمانيا مكانــــــاً مناســــــباً لهــــــذا المعرض. 
ومن المعروف أن شــــــركات مثل «DHL» وكذلك 
«UPS» إضافــــــة إلــــــى «إكيــــــا» (IKEA) تتخذ من 

ألمانيا فرعاً رئيساً لها. 

منطقة تجارية عالمية

وبينما تعتبر الســــــعودية رابع أهم سوق تجارية 
في الخــــــارج، فإن ميناء دبي في جبــــــل علي لايزال 
أهــــــم بوابة لوجســــــتية، والــــــذي يخدم أيضــــــاً دول 
منطقة  آسيا الوســــــطى والهند بشكل جزئي. ا"مر 
الذي دفــــــع بعــــــض دول الخليج إلى إعداد نفســــــها 
كي تســــــتفيد هي ا"خرى من هــــــذا القطاع. ويضم 
ميناء دبــــــي الجديد منطقــــــة حرة وأبــــــراج المكاتب 
والمراكز التجارية والفنادق. وتقدم اbمارات حلقة 
متكاملة قوية لتبقى منطقــــــة تجارية عالمية. ورغم 
ما تعرضت له اbمارات من أزمات، إلا أن ذلك لم 

يؤثر في سلسلة نجاحاتها. 
واUن بــــــدأت دول خليجيــــــة أخرى تســــــير على 
خطــــــا دولــــــة اbمــــــارات، حيــــــث تعمل بعــــــض دول 
العربية  المملكــــــة  الخليجــــــي مثل  التعاون  مجلس 
السعودية أو قطر أو الكويت أو حتى سلطنة عمان، 
على بناء مــــــدن جديــــــدة، وموانئ بحريــــــة وجوية، 
 وشــــــركات بتروكيماوية، ناهيك عن شركات إنتاج

 النفط والغاز.
كمــــــا تمتلك اbمــــــارات خبــــــرة ومعرفــــــة كبيرة 
وتقدمــــــاً في مجــــــال الخدمــــــة. كما تتمتــــــع بأجواء 
مريحــــــة للشــــــركات ا"جنبيــــــة ومســــــتخدميها. أما 
على المستوى الاســــــتراتيجي ســــــيفتتح في إمارة 
دبي قريباً مطارها الجديــــــد الضخم في جبل علي. 
وبعد الانتهاء منه سيقدم ترابطاً مثالياً بين المطار 

الكبير والميناء البحري الكبير المتجاورين.
كما ســــــاهم النمــــــو الاقتصــــــادي الكبيــــــر الذي 
شــــــهدته دولة اbمارات العربية المتحدة في زيادة 
أهميتها بالنســــــبة للشــــــركاء ا"جانب، حيث تعتبر 
اbمــــــارات مثــــــلاً مــــــن أهــــــم الوجهــــــات الخارجية 
للتصدير بالنســــــبة "لمانيا. واســــــتطاعت اbمارات 
تطويــــــر نفســــــها لتكــــــون محــــــوراً تجاريــــــاً، ليصل 
نفوذها إلى آسيا وإفريقيا. فمن هذه الدولة ترسل 
الشــــــركات بضاعتها إلى منطقة الخليج بأســــــرها. 
كما أن الشركات ا"لمانية تتمتع بسمعة جيدة في 
دولة اbمارات، إضافة إلى ما تتصف به المنتجات 

ا"لمانية من جودة عالية وتكنولوجيا مبتكرة. 

تعاون ألماني إماراتي 

قطــــــاع  مثــــــل  الخدمــــــة  قطاعــــــات  وتعتبــــــر 
اللوجستك، من  الاستشارات والهندســــــة وكذلك 
القطاعات التي تتمتــــــع بثقة عالية، لدقة مواعيدها 
واهتمامها بالزبائن الذين هم ضمــــــن أولوياتها، 
حسبما يقول الخبير ا"لماني شتيفان هيرتسبرغ 
من شــــــركة «بلينوم»، معتبراً أن مشروع توسيع 
 ،(Union Railway) الســــــكك الحديدية الوطنــــــي
وكذلك ربط دول مجلس التعاون الخليجي بسكك 
الحديد من أهم مشاريع قطاع المواصلات. وفي 
هذا اbطار ســــــيكون هناك إمكانية لنقل وشــــــحن 
البضائع بكفاءة، ليس فــــــي داخل اbمارات فقط، 
بل خــــــارج حدودها أيضاً. ويمكن في المســــــتقبل 
القريب ربط الشــــــرق ا"وســــــط بأوروبا من خلال 

سكك الحديد. 
من جانبها تعمل شــــــركة القطــــــارات ا"لمانية 
(دويتشــــــه بان) على تعزيز التعاون المشترك مع 

دولة اbمارات، وذلك من خلال إعداد وبناء نظام 
للســــــكك الحديدية فيهــــــا. وتم إقرار هــــــذا التعاون 
من خلال توقيــــــع مذكــــــرة التفاهم فــــــي العاصمة 
أبوظبي بين «دويتشــــــه بان» ودولة اbمارات. وفي 
هذا اbطار يقول وزير المواصــــــلات ا"لماني الذي 
وقع المذكرة مــــــع مجموعة المســــــعود إن «ألمانيا 
معنيــــــة بدعم بنــــــاء شــــــبكة الســــــكك الحديدية في 
دولة اbمارات العربية المتحدة بقوة». ومن جانبه 
يؤكد مدير عام «دويتشــــــه بان»، د. رودغر غروبه 
علــــــى أن «شــــــركة القطــــــارات ا"لمانيــــــة تريد، من 
 خلال هذا التعاون، تقديم التخصص ا"لماني في 

هذا المجال».
وتجدر اbشــــــارة إلى أن هناك خطط لمشــــــاريع 
شبكة قطارات في المنطقة تقدر بالمليارات، والتي 
سيتم تنفيذها خلال الســــــنوات المقبلة. ومن هذه 
المشاريع، خطط نظام شبكة المواصلات المحلية 
والميتــــــرو ومشــــــروع اتحــــــاد الســــــكك الحديدية، 
وكذلك شــــــبكة القطارات الخارجية التي ســــــتربط 
أبوظبي باbمارات الجنوبية. ومن جانبه يؤكد مدير 
«دويتشــــــه بان» الدولية، مارتن بــــــاي، على أهمية 
التعاون المشترك مع دولة اbمارات خصوصاً وأن 
شــــــركة القطارات ا"لمانية تعمل في المنطقة منذ 
ســــــنوات، ويقول «نحن نعمل منذ خمس ســــــنوات 
في دولة اbمارات العربيــــــة المتحدة وندرك طبيعة 
الظروف القائمة. ولذا قمنا بإعداد دراسات نظرية 
 (Union Railway) مع اتحاد الســــــكك الحديديــــــة
ووضعنــــــا نظام خطــــــوط المتــــــرو في حــــــي المدينة 
الجديد (شــــــاطئ الراحــــــة). ولذا ففرصتنــــــا كبيرة 

مستقبلاً في هذه السوق المتطورة».
على صعيــــــد آخر، يؤكــــــد هيرتســــــبرغ على أن 
«القطاع اللوجســــــتي هو مســــــتقبل دولة اbمارات 
العربية المتحــــــدة. ويمكن ل�مــــــارات، من خلال 
المــــــاء والهواء  لوجســــــتية عاليــــــة الكفــــــاءة عبــــــر 
والشــــــوارع وكذلــــــك الســــــكك الحديديــــــة، خفض 
اعتمادها على البترول مستقبلاً، وتوطين قطاعات 
صناعيــــــة جديدة». ويضيف بــــــإن اbمارات يمكن 
أن تلعــــــب دوراً محورياً للتجــــــارة، نتيجة موقعها 
الجغرافــــــي في منطقــــــة الخليــــــج، وأن تكون نقطة 
محورية بين أوروبا جنوب شــــــرق آســــــيا والشرق 
ا"وســــــط. لافتاً إلى أن «معظم الشركات ا"لمانية 
العريقيــــــة ممثلة في اbمــــــارات العربيــــــة المتحدة 
وخصوصاً في مطار جبل علي فــــــي دبي». ويذكر 
أن أبوظبــــــي كانت عرضــــــت «الرؤيــــــة الاقتصادية 
2030» وهي عبارة عن ورقة استراتيجية توضح 
معالم وأهداف العقدين المقبلين. والحري بالذكر 
هــــــي ا"هــــــداف الطموحــــــة لبيانــــــات الاقتصادية 
الرئيســــــة، والتــــــي يجــــــب تحقيقهــــــا حتــــــى العام 
2030، والتي تــــــرى نمو إجمالــــــي الناتج المحلي 
لخمســــــة أضعــــــاف خلال هــــــذه الفتــــــرة، وخفض 
مســــــاهمة قطاع البترول من 56 بالمئــــــة إلى 36 
بالمئة فقط. وتــــــرى الخطة حدوث نمــــــو كبير في 
قطــــــاع البتروكيماويات وصناعــــــة الصلب وقطاع 
الطيران وقطاع الصيدلــــــة والمواصلات ا"جنبية 
الســــــلكية  والاتصالات  المالية  الخدمــــــات  وقطاع 
واللاســــــلكية. ويتوجب أن يكــــــون قطاع الاقتصاد 
«مبنياً على أســــــس علمية» وأن يكون قادراً على 

جذب المستثمرين ا"جانب.
يذكر أن حركة المواصلات ا"لمانية لا تعتمد 
على شركة القطارات فقط، إذ إن شركة الطيران 
ا"لمانية، (لوفتهانزا)، تعتبر من كبرى الشركات 
العالميــــــة، والتي تتمتــــــع بعلاقة مميــــــزة مع دولة 
اbمــــــارات، خصوصــــــاً وأنها تســــــير رحلاتها إلى 
هذا البلد منذ 34 عامــــــاً، عندما حطت أول طائرة 
لشــــــركة «لوفتهانزا» في دبي فــــــي 3 مايو 1976. 
وهنا يشير نائب رئيس التســــــويق لمناطق جنوب 
أوروبا وإفريقيا والشــــــرق ا"وســــــط وباكســــــتان، 
يوآخيم شــــــتاينباخ، إلى أن «اbمــــــارات تعتبر من 
أهم ا"ســــــواق في منطقة الشــــــرق ا"وسط. وعن 
التعاون المميز بين المؤسســــــات ا"لمانية ودولة 
اbمارات يقول شتاينباخ «نحن معنيون بالتواصل 
مع أصحــــــاب القرار في المنطقــــــة. فغرفة التجارة 
والصناعــــــة ا"لمانيــــــة تعتبر الرابط مــــــا بين دولة 
اbمارات وألمانيا، هذا إلــــــى جانب أن المنتديات 
المستمرة تشــــــكل موقعاً مثالياً للحوار. ومن هنا 
يأتي تمثيل (لوفتهانزا) في المجلس الاستشاري 

ا"لماني اbماراتي في الغرفة».

«لوفتهانزا» تسعى إلى التوسع في منطقة الخليج 

تعتبر شــــــركة «لوفتهانزا» واحدة من كبرى شــــــركات الطيران 
في العالــــــم. ويرجع يوآخيــــــم شــــــتاينباخ، نائب رئيس التســــــويق 
لمناطق جنوب أوروبا وإفريقيا والشرق ا"وسط وباكستان، ذلك 
بالدرجة ا"ولى، «إلــــــى التأهيل العالي الــــــذي يتمتع به موظفوها، 

وقوة المنتج والعلامة التجارية واضحة المعالم». 
 Miles) ويضيف، «ومــــــن بين عوامل النجاح ا"خــــــرى برنامج
More &) لتشــــــجيع ولاء العملاء، وهذه الخدمــــــة هي ا"كبر من 
هذا القبيــــــل. إلى جانــــــب ذلــــــك فــــــإن (لوفتهانــــــزا) داخلة ضمن 
(تحالف ستار) الذي يعتبر ا"كبر لشــــــركات الطيران في العالم. 
وتعتبر الخدمة المميــــــزة والدائمة التي تقدمها الشــــــركة من أهم 
ميزات نجاحهــــــا، وتقدم الشــــــركة خدمة ما قبل الطيــــــران وأثناء 
 الرحلات بل وأبعد من ذلك، لتكون لديها خدمة متكاملة لكل ما 

يشمل الرحلة».

ثقافة الشركة

وما يميــــــز «لوفتهانزا» عــــــن غيرها من شــــــركات الطيران هي 
أنها «مجمــــــع من العلامــــــات التجارية» التي تتميز باســــــتراتيجية 
واضحة مــــــن العلامات. وفي هــــــذا اbطار يقول شــــــتاينباخ «نحن 
نعتني ونستثمر بالشــــــركات العالمية العريقة المتطورة من خلال 
 (BMI) الشركات التابعة والتي تشمل الخطوط النمساوية وشركة

البريطانية وخطوط بروكسيل والخطوط السويسرية».
عــــــلاوة على ذلــــــك فــــــإن «لوفتهانــــــزا» تضــــــع الزبائــــــن ضمن 
أولويالتها، خصوصاً «أن هذا جزء من ثقافة الشــــــركة وشبكتها 
العالميــــــة مع الخطــــــوط ا"خرى» حســــــبما يقول شــــــتاينباخ الذي 
يضيف، «تقدم شــــــبكتنا العالميــــــة ميزات كثيــــــرة لزبائننا. فمثلاً 
يمكــــــن لزبائننا من اbمارات الســــــفر إلى الولايــــــات المتحدة عبر 
فرانكفــــــورت والعودة إلى دبي بواســــــطة (لوفتهانــــــزا) أو الخطوط 
النمســــــاوية أو السويســــــرية عبر فرانكفورت أو ميونيــــــخ أو فيينا 
أو زيوريــــــخ. ولا توجد شــــــركة طيــــــران أخرى تقدم هــــــذه الخدمة 
والمرونة لزبائنها. مع العلم أننا من مؤسسي أكبر اتحاد طيران 

في العالم، خصوصاً أن اتحاد ستار يشمل خمس دول».

منافسة في اDجواء

وتعتبر المنطقة العربية وجهة مهمــــــة لـ«لوفتهانزا»، التي تحط 
في الدول العربية منذ خمسينات القرن الماضي، وتتمتع الشركة 
بعلاقة مميزة مع اbمارات، خصوصاً أنها تسيّر رحلاتها إلى هذا 
البلد منذ 34 عاماً، عندما حطت أول طائرة لشــــــركة «لوفتهانزا» 
في دبي في 3 مايو 1976. وهنا يقول يوآخيم شــــــتاينباخ، «تعتبر 
اbمارات من أهم ا"ســــــواق في منطقة الشــــــرق ا"وسط. إذ تطير 
خطوط (لوفتهانزا) والخطوط السويســــــرية والخطوط النمساوية، 
وجميعهــــــا تابعة لمجموعــــــة (لوفتهانــــــزا)، 34 مرة أســــــبوعياً من 
أبوظبي ودبي إلى فرانكفــــــورت وميونيخ وزيوريخ وفيينا. هذا إلى 

جانب وجود فروع لقسم (لوفتهانزا) التقني و(لوفتهانزا كارغو) 
في دولة اbمارات».

ويلفت شــــــتاينباخ إلى أن قطاع الطيران في اbمارات يعتمد 
على شركتي نقل محليتين. ويعتبر أن ذلك يحفز على المنافسة، 
حيث يقول «هذا يوفر منافسة قوية وشديدة ويشكل حافزاً لنا، 
من أجل تطويــــــر خدماتنا المقدمــــــة للزبائن. ومــــــن جهة أخرى 
فإن هاتين الشــــــركتين عملتا على دعم وتطويــــــر قطاع الطيران 
الديناميكــــــي والمتطور. وهذا يتجلــــــى في البنيــــــة التحتية عالية 

الكفاءة في المطارات، التي تستفيد منه (لوفتهانزا) أيضاً».
 Middle» ومن المعروف أن شــــــركة الطيــــــران حاضرة فــــــي
East Business Aviation» وتمثلها في هذا المعرض الشركة 
الفرعية «تقنية لوفتهانزا» وهي أهم شركة صيانة وتقنية لشركة 
الطيــــــران ا"لمانيــــــة. ومن هنا «تســــــتغل (لوفتهانــــــزا) المعرض 
وتعتبره بمثابة ملتقــــــى لتبادل المعلومات والحــــــوار مع الزبائن 
والشركاء في الوقت نفســــــه. وهي فرصة أيضاً للتعرف إلى آخر 

مستجدات قطاع الطيران في الشرق ا"وسط».
وتحاول (لوفتهانزا) اســــــتغلال الرحلات إلــــــى منطقة الخليج 
بشكل جيد، خصوصاً أن بيئة الســــــوق أصبحت أصعب بكثير، 
عما كانت عليه قبل 18 شــــــهراً، «إلا أن حركة الركاب سواء في 
الذهــــــاب أو اbياب (ســــــواء القادمين مــــــن دول الخليج أو كذلك 
مــــــن فرانكفورت أو ميونيــــــخ باتجاه الخليج) يوفرون اســــــتغلالاً 
جيــــــداً للرحلات. ونكمل هــــــذه الرحلات من خــــــلال نقل الركاب 
المســــــافرين إلى جميع دول العالم عبر فرانكفورت أو ميونيخ»، 

حسبما يقول.

تعاون وخطط جديدة

وتســــــعى شــــــركة «لوفتهانزا» إلى توســــــيع الرحــــــلات الجوية 
المتجهــــــة إلى منطقــــــة الخليج، مــــــع العلم أن الشــــــركة زادت من 
رحلاتها خلال العام المنصرم بشــــــكل كبير. وهذا لا ينطبق على 
منطقة الخليج فقط، يؤكد شتاينباخ الذي يضيف «فهناك توجهات 
نحو دول شمال إفريقيا، مثل تونس والجزائر ومصر. ومن خلال 
رحلاتنا إلى الســــــعودية، إلى مطارات جــــــدة والرياض، زدنا عدد 
الرحلات إلى أكثر من الضعف. وزدنا عروضنا أيضاً في كل من 
اbمارات والبحرين والكويت. وهناك تطلــــــع لزيادة الخدمة، لكن 
ذلك مازال قيــــــد البحث. وبالطبــــــع فإن شــــــركات الطيران تخطط 
بشكل مستمر من موسم Uخر، لاســــــيما أن موسم الصيف يبدأ 

في نهاية مارس، بينما يبدأ موسم الشتاء مع نهاية أكتوبر».
وحول طبيعــــــة التعاون بين شــــــركة الطيران ودولــــــة اbمارات 
العربية المتحــــــدة، يعتبر شــــــتاينباخ بأن الوضــــــع لا يختلف عن 
التعاون مــــــع بقية الدول ا"خــــــرى، «خصوصــــــاً أن حقوق الهبوط 
تكون من خلال العلاقات الثنائية بين الدول، وليس مع شركات 
الطيران بحد ذاتها. لكننا كشركة طيران نهتم بالقطاع التجاري، 

الربحي والتشغيلي» حسب قوله.
ومن المعــــــروف أن شــــــركة «لوفتهانزا» تقــــــدم لزبائنها خلال 
الرحلات جميع أنــــــواع الوجبــــــات. وغالباً ما يتم طلــــــب الوجبات 
أثنــــــاء الحجز أو كذلــــــك قبل 24 ســــــاعة من انطــــــلاق الرحلة. مع 
العلم أن من بين هــــــذه العروض، وجبات كثيــــــرة خالية من لحم 
الخنزير. وبدأت «لوفتهانزا» حملــــــة محدودة مع «المطعم العربي» 
لتلبية طلبات الزبائن العرب. ويؤكد شتاينباخ بأن الشركة معنية 
باســــــتغلال الفرص التي يقدمها ســــــوق منطقة الخليج، خصوصاً 
أن هذه المنطقة تمر بمرحلة تطور وديناميكية كبيرة. «ونعلن عن 
الرحلات الجديدة قبل إطلاقها. وتعتبر خطة الســــــفر التي ستطير 
إلى أربيل، فــــــي العراق، من آخــــــر الخطط التي وضعتها شــــــركة 
(لوفتهانزا) في منطقة الخليج. وستنطلق أول رحلة يوم 25 أبريل 
من هذا العام، مع العلم أنه سيكون هناك أربع رحلات أسبوعية 

إلى هناك انطلاقاً من فرانكفورت».
وعن التعاون المميز بين المؤسســــــات ا"لمانيــــــة واbمارات، 
يقول «نحن معنيون بالتواصل مع أصحاب القــــــرار في المنطقة. 
فغرفة التجارة والصناعــــــة ا"لمانية تعتبر الرابــــــط بين اbمارات 
وألمانيا، هذا إلى جانب أن المنتديات المســــــتمرة تشــــــكل موقعاً 
مثالياً للحــــــوار. ومن هنا يأتــــــي تمثيل (لوفتهانــــــزا) في المجلس 

الاستشاري ا"لماني اbماراتي في الغرفة».

أول طائرة لشركة «لوفتهانزا» حطت في دبي في مايو العام 1976                              «الرؤية الاقتصادية» 
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